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fra اسا‎ 


على نحو ما أذكر في كتابي «فن الترجمة» — وما فَتِعْتُ أردّد ذلك في GAS‏ التالية عن 
الترجمة - يُعد الترجم مولا من الناحية اللغوية ومن كم من الناحية الفكرية: فالتزجمة 
في جوهرها Sale]‏ صوغ lps Sal‏ مُعين بألفاظ لغة أخرىء وهو ما يعني أن المترجم 
Ge gia‏ هذا الفكرٌ حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيرهء وذلك في صور تتفاوّت من مُترجم 
إلى آخرء فإذا أعاد صياغة هذا الفكر dal,‏ آخری» Glog‏ أنه يَتوسّل بما Slam aks‏ 
تفكيره» فيُصبح مُرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هو فكريّ ولغويء فما 
اللغة J]‏ التجسيد SAU‏ وهو تجسيدٌ محكوم بمفهوم aa ill‏ للنص الَصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة aa all‏ فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ المترجم GUS‏ نصّه 
المترجّمء فإنه يُصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم aa all‏ الذي يكتسي 
لغتّه الخاصة» ومن pS‏ يَتلوّن إلى حدٌ ما بفكره الخاص» بحيث يُصبح النص الجديد مزيجًا 
من النصٌّ الَصدّر والكساءٍ الفكري واللغوي للمُترجم» بمعنى أن النص الُْترجّم يُفصح عن 
عمل كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدَر)ء والكاتب الثاني (أي المترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعادَ GL‏ بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعض تلك الأبعاد حين يُترجم النصوص العلمية؛ مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ولُغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاؤت pall Be‏ من لغة العصر وفكره 
فلكل poe‏ لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي bah‏ الخاصة؛ ولذلك تتفاوت أيضًا أساليبُ 
المترجم ما بين عصر وعصرء مثلما تتفاوت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 
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pal‏ ل غ داك فن RSI AU alas‏ حك ولت Mla‏ ا اة 


حين يُترجم نصًا لُوْلّفٍِ أجنبي» فالأسلوبان يتلاقيان على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 
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وك و 


wags Kus‏ سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبًاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ LOSS‏ ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عزض هذا القول في كُتبي عن 
والُقدّمات ul‏ کتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يجد الكاتب أنه E‏ 

مُستمَدًا من ترجمة مُعيّنة» وهو يَتصوّر أنه قولٌ أصيل ابتدعه كاتبُ النص dual)‏ فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوبة أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف Gl)‏ لغة ae‏ 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي يُبدِعها ويراها قائمةٌ في جهاز تفكيره. وكقيرًا ها Subs‏ 
بعض هذه الأقوال إلى alll‏ الدارجة فتحلٌ محل تعابير فُصحى قديمة؛ مثل تعبير «على 
جثتي «over my dead body‏ الذي دخل إلى العامية dy pall‏ بحيث Ue‏ حلولًا كاملا 
ع peli‏ الكلاسيكي «الموت دونه» (الوارد في شعر أبي فراس الحمداني)؛ وذلك لأن 
السامع يجد فيه معنّى مختلفا لا ينقله التعبير الكلاسيكي الأصليء وقد يُعدّل هذا التعبير 
بقوله glo‏ مت دونه»» لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل المترجم 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه. وبعد زمن يتغير معناه» مثل «كن 3a‏ الأجراس» for whom the‏ 
bell tolls‏ ؛ فالأصل معناه أن ن الهلاك قريبٌ من سامعه «(It tolls for thee)‏ حسيما ورد 
في شعر الشاعر «جون دَنْ»» ولكننا نجد التعبيرٌ الآن في الصحف بمعنى Gly‏ أوانٌ الجد» 
(المستعار من خُطبة call‏ حين وَلِي العراق): 

pad اليل بسواق‎ li قد‎  ْمَيِ‎ ABU الد‎ UT ST 

ليس براعي db!‏ ولا ale‏ ولا بجرار على ظهر وَضَمْ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف معناه؛ Jags‏ 
Jae‏ التعبير القديم )055 اسم الفرس» abds‏ أي شديد البأس» ووَضَمْ هي SH)‏ 
الخشبية التي يقطع Gail‏ عليها (pal‏ وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما GES‏ من 
شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 

محمد عناني 
القاهرة, ١7١٠م‏ 


هد 


هذه هي الترجمة العربية لكتاب صدرت طبعته الأولى عام ٤۱۹۹م‏ والثانية عام 995١م‏ 
بعنوان: Representations of the Intellectual‏ وقد أبدعه الناقد والمفكر الكبير إدوارد 
سعيدء ولا أظن أنه أصبح يحتاج إلى تعريفٍ أو تقديم للقارئ العربي» ولقد سبق لي أن 
Gus‏ تصديرًا age‏ لكتابه «تغطية الإسلام» (القاهرة» ٠٠٠۲)ء‏ وقدمث فيه معلومات 
ناس تفي كانه ولك قلق Sots‏ الم petals Ue dines‏ غل إلقاء ال 
على AAI‏ الرئيسية التي يُقيمها ذلك المفكر والتي لا wal‏ بعض معالمها بسهولة في 
تضاعيف الأفكار المتلاطمة التي يموج بها الكتاب» وأبدأ بالعنوان الذي يسبب لأي مترجم 
ic‏ شديدًا في نقله إلى العربية بسبب دلالاته المتشابكة» بل واعتماده على shad‏ الدلالات 
فالمعروف عن GES‏ الإنجليزية الحديثة وَلُوعهم بالتورية» والتورية من sel‏ ما يتصدّى 
له مُترجم» مهما تكن اللغة التي يُترجم عنها أو منها. هذا إذا كانت تقبل النقل من 
إلى لغة أخرى أصلا. 

ولنأخذ بداية كلمة ols representation‏ الدلالات الكثيرة التى يستخدمها إدوارد 
سعيد جميعًا في ثنايا GUSH‏ وأول SLU‏ وأقربها إلى ذهن القارئ الإنجليزي هو 
«التمثيل» أي التصوير أو الرسم أو الرمزء وإذن فإذا حاوّلنا جمعها قلنا «الصور» مثلاء 
أي الصور التي Pores:‏ للمُثقف أو التي يرسّمها لنفسه. والمعنى الثاني للكلمة العربية 
نفسها (أي التمثيل) هو ما يُمثله المثقف بمعنى ما يرمز له أى من يُمثله المثقف» بمعنى 
من ينوب عذ عنهم أو يتكلم باسمهم» وهذا en‏ قائم في الصفة representative‏ وهي التي 
إذا جُمعت باعتبارها lew!‏ أصبحت jas‏ على «النواب» آي على الأشخاص الذين ن 
غيرهم» وهي الدلالة المألوفة لمجلس النواب الأمريكي House of Representatives ‘ic‏ 
أو في الصيحة القديمة في التاريخ الأمر يكي No taxation without representation‏ أي 
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لا ضرائب دون تمثيل نيابي. وأما المعنى الآخر الذي يُعتبر نابكًا من هذه الدلالة الأخيرة 
إلى de‏ ماء وإن كان مقصورًا على السياقات السياسية فهو تقديم «الاحتجاجات» في 
التعبير to make representations‏ وهى تعبير یرد في هذا الكتاب أيضًا بالمعنى نفسه»ء 
وبمعنّى آخر قريب الصّلة به ويتكرّر في مواقع Ad‏ من الكتاب» وهو ماذا يقوله أو 
«يقول به» المثقف من وجهة نظره UE‏ لما يقول به الآخرون» خصوصًا من بيدهم 
مقاليد الأمورء سواء أكانوا من الحُكام pl‏ من «القوى» التي fad‏ أو تتحكّم في إدارة 
شئون الدولة مثل كُبرى الشركات وأصحاب المصالح بصفة عامة في gull‏ الرأسمالية. 
وهذه المعاني» حتى إذا تناولناها مُفردة أي كلا على Bas‏ جديدةٌ نسبيًا في اللغة العربية؛ 
فعهدها — في الوطن العربي — قريب بأي dae‏ من معاني «التمثيل الحديثةء والكلمات 
الدالة عليه ليست شائعةً إل في تراثنا الفكري والسياسي القريب» وهي معان غير وثيقة 
الصلة بالدلالة المعروفة fall‏ والمثال في الفصحى التراثية. Lely‏ إذا حاولّنا pel‏ بينها 
في كلمة واحدة فسوف نصطدم بمشكلاتٍ عويصة» خصوصًا إذا وضعنا القارئ العربي 
الك نصب أعيّنناء وإذا حاولنا جمع المصدر «تمثيل»» فهو من المصادر التى لا زالت 
اللغة العريية تأنف من جمعها. 
وأما الكلمة الثانية في العنوان intellectual‏ فهى كلمة جديدة في دلالاتها الاجتماعية 
حتى في الإنجليزيةء ومعناها القديم Yo polly‏ کل ists gl gall Gold ga le‏ أو 
بالفكر المنطقى (في مقابل العاطفة أو الشعور أو الإحساس). واستعمالها اسمًا للدلالة 
غلابب Sill‏ أو المفكر استعمالٌ حديث LS‏ يقول رايموند ويليامز في كتابه كلمات 
أساسية (الذي يُشِير إليه إدوارد سعيد) وكذلك ارتباطها بالكلمة الحديثة Goud‏ وهي 
intelligentsia‏ التي جرى العرف في الوطن العربي على ترجمتها بالمثقفين أو a‏ 
بطبقة المُثقفين» بمعنى الذين يقومون Slack‏ ذهنية أو تلقّوا قدرًا من التعليم يؤهلهم 
لُمارسة هذه الأعمال» وهم من نطلق gills‏ كه «المهنيين» أو أصحاب المهن» تمييرًا 
لهم على «الجرَفيّين» أي أصحاب الحرف اليدوية؛ CARA‏ في المهن أنها تعتمد على 
إعمال العقل أو الذهن أكثر مما تعتمد على المهارة اليدوية» وإن كانت الكلمة الجديدة قد 
أصبحت لها دلالات اجتماعية وسياسية خاصّة منذ بزوغ الفكر الاشتراكي الحديث؛ في 
Lgl Lgl‏ ثم في سائر بلدان العالّم من بعدها. 
ويتفاوك. SLE, GERM‏ الغربيون في تعريف Sill‏ بالمعنى الأول؛ إذ يقصره 
بعضهم» ond LS‏ سعيدء على كبار GES‏ والفلاسفة: ويُوسّع غيرهم من دلالة الكلمة 


\. 


تصدير 


حتى تشمل US‏ من حصل على قدر من التعليم يؤمله لإطلاق All gant‏ ,عليه أي 
«المثقفين» أو «التعلمين»» حتى Gly‏ لم يبلغ dole‏ درجة التخصّص الدقيق (يمعنى 
التعمّق المفضي إلى التأمّل الذي قد يُفضي إلى الإتيان بنظرات جديدة قد تشكل وقد لا 
تشكل مذهبًا خاصًا 4( بل GI‏ نقادًا آخرين يزيدون من توسيع دلالة الكلمة بجعلها 
Jus‏ على كل من bah‏ بقدر ما من «الوعي الاجتماعي» أو «الوعي السياسي». ويتطرّف 
محف اليشاريية ف هذه الدلالة بك odd‏ كل من تفكن عل BLY‏ .وكا كان التفكير 
خصيصة إنسانية أساسيةء فقد تنتهي الكلمة إلى الدلالة على جميع الناس» وبهذا تفقد 
حو وديا sll E SS Ig Slay‏ 

ولقد أصابني تداخل الدلالات في العنوان بحيرة Byad‏ حتى Sue‏ قراءة الكتاب 
بتمهل» فوجدث أن المحورّ Guill‏ الذي تدور حوله هذه الدلالات جميعًا هو علاقة المثقف 
- بالمعنى العربي الذي سوف أتعرّض له فيما يلي — بالسلطةء فذلك محور IS‏ فصلٍ 
فخ فضول لكان وان كان Gall‏ ع فز فرع din‏ اول الو فس | لخلفة لوذه 
الدلالات الكثيرة المتشابكة وسوف يلمّح القارئ كيف يتوسع سعيد في تبيان «صور» 
المثقف الُتعددة في المجتمع وتعريفات كبار النقاد له» وهو التوسّع الذي يتطلّب من القارئ 
(الإنجليزي أو العربي) تركيرًا شديدًا في مُتابعة شعاب الفكرة وفروعهاء ولكنه لن يصعُب 
عليه أن يُخرج بالفكرة الأساسية التي يَرمي سعيد إلى إبرازهاء ألا وهي ضرورة استقلال 
Gl) asks Ys‏ كان تعريفنا له) عن السلطةء بمعنى عدم الارتباط بقيودٍ Aad‏ من تفكيره 
أو 4355 مسار أفكاره Lag’‏ تكن هذه الأفكار. Lely‏ إذا حصرنا صورة المثقف فيما يُوحي 
به سعيد من أن المثقف Gall‏ في نظره هو مَّن Gil‏ أفكار يُعبر عنها لغيره (أي للجمهور) 
في محاضرة أو حديث أو مقالٍ أو ES‏ فإن سعيد يؤكد ضرورة استمساك ABU‏ بقِيّم 
Tilia Aaya fhe Lild‏ له ولغيرةه lads Land Lasoo lal algal pany‏ وده ا 
خصوصًا حين Guay‏ أنه» ما دام قد أقدم على الكتابة أو على مُخاطبة جمهور ماء قد 
أصبح يُشارك في «الحياة العامة» LS)‏ يُسمّيها) وأصبح «يُمثل» ond‏ ممَّن لا يُمثلهم sal‏ 
في دوائر السلطةء وهي التي تتعدّد صورها في الكتاب - من صورة صاحب العمل الذي 
يمارس GEL‏ مهنته dal‏ إلى صورة الشركات التجارية التي تسعى للربح دون غيره 
ولا يَعنيها في سبيل ذلك ضحايا الربح من الفقراء وا محرومينء إلى صورة الحكومة التي 
تسر Glee‏ بل Sigel‏ كاملة للحفاظ على مواقعهاء إلى صورة الأيديولوجيات الجدّابة 
الخادعة التي قد لا يدري العامة ما وراءها. ويقع على GEL!‏ عبء «تمثيل» العامة في 


\\ 
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مقاومة أشكال هذه السلطة جميعًاء لا يدفعه إلا ما يؤمن به من قيم ومبادئ إنسانية 
dle‏ لا حزبية ضيقة؛ أو فئوية مُتعصبة؛ أو مذهبية مُتجمدة. ومُصِرّا على أن ينهض 
في هذا كله بدور الهاوي لا المحترف؛ أي الذي يَصدُّر في أفعاله عن UGS‏ يفعل» لا مَن 
ond odds‏ أو shar‏ «أربابًا» 48515 سرعان ما تخذل عْبّادها. 

ونا كان الكتاب يدور في فلك هذه القضاياء ذ فإن IS‏ معنّى مُوحَّى به في عنوانه يصب 
Teen‏ نما ولا يجمع بينها WK‏ العنوات ن الذي اخترثه للنص العربيء أي «الُثقف 
والسلطة»» وتغيير العنوان حق مُعترّف به في eee‏ من حقوق المترجم الذي يرمي إلى 
توصيل رسالة الكاتب بوضوح إلى قارئه, بل هو Ge‏ تفرضه BLM‏ العلمية؛ فمن حق 
القارئ العربى أن يفهم ما he‏ إليه الكاتب» ولم أتردَّد في اختيار ما ELF‏ عل أمانة 
النقلء وإن كان القارئ سوف يجد ترجمات كثيرةٌ للكلمة الأولى في العنوان iy‏ نُقتّضيات 
السياق» فقد يعني بها سعيد «التمثيل» فقطء وقد يعني «الصورة» وقد يعني «الاحتجاج» 
بل وقد يعني غير ذلك مما هو موجود في المتن. 

FP Comer الوا ار :قله تال اه ال ا‎ erent Pane 
alsa Ga (igh كان‎ eh ات النى يفول متلافة هوني‎ ans اكل ا‎ ١ ال‎ 
الألانية ومرادفاتها‎ Kultur في العربية (ف العشرينيات من القرن العشرين) ترجمة لكلمة‎ 
باللغات الأوروبية الحديثة» والأصل فيها هو الزرع والتنميةء وهو المعنى الشائع عند الكثير‎ 
التعليم الذي يتل تمي « القدرات‎ Jt عق اكات الأوروبيين: والدلالة التي تنصرف‎ 


(خصوصًا في كتابه الثقافة والقوشی)؛ ومن a5‏ اكتساب الوعي الاجتماعي «الراقي» الذي 
أحيانًا ما تصفه بالوعى «الحضارى» (فمعانى الثقافة والحضارة مُتداخلة وتفريق سلامة 
مونى بينهما لا يزال مقبولًا؛ إذ pads‏ الأولى على المُجِرّدات والضفات الإنضانية والثانية 
على SUSU‏ وصفات الجماد)ء وقد تعني الكلمة Lai)‏ التعليم على إطلاقه؛ على ما في 
هذا المعنى من افتقار إلى الدقة» فنحن قد Cae‏ الُتعلّمين بأنهم مُثقفون» وثُشير al‏ 

pains‏ و عدا سبق لي أن 483 توازي الكلمة الأجنبية intelligentsia‏ وقد 
تعني الكلمة كل أصحاب المهن الجماهيرية دون غيرهم» أي من يُخاطبون الناس» سواء 
في أجهزة الإعلام المسموعة أو المرئية أو في الصحف وال مجلّاتء أو ESM‏ الذين يفضلون 
تقديم peed’‏ في كُتب dials‏ وقد نُركّز أحيانًا على البارزين من هؤلاء فتّصِفهم بكبار 
الثقفين ونحن مُولّعون» في الثقافة العربيةء بالتمييز بين الكبير والصغير» وقد يُفضل 


\Y 


تصدير 


بعضهم دلالة فضفاضة تتيح «للجماهيريين» أن يشتملوا على الأدباء والفنانين أو الْمبيعين 
بصفة عامة. Lely‏ كان إدوارد سعيد لا يستثنى GI‏ من هذه الفثات في حديثه عن «المثقف»» 
كيميل اهران إل SIs Cotas Cis A ee‏ شين إل هذا 
وذاك Lo‏ في بعض عباراتهء فقد اخترث الكلمة العامة للعنوان» وكنت حذرًا في الترجمة 
عند الإشارة إلى أحد هذه GLU‏ فقد يُورد سعيد الكلمة Ley Gy phe‏ يدل على أنه المفكر 
وحسب thinker‏ وأحيانًا fas Las‏ على أنه يعنى الثقافة العامة man of culture‏ وأحيانًا 
ما يعني هذا وذاك معًا. : 

ولقد توخّيتُ Bal‏ إلى أقصى طاقتي في الترجمة, diss‏ أضيف أحيانًا كلماتٍ بين 
أقواس لتوضيح المعنى وسوف يتضح ما أضفته بسهولة؛ فتغيير الجمهور يقتضي تغيير 
مُستوى الخطاب» Gly‏ حرصت في هذا كله على الأمانة حتى تخرج أفكار هذا المفكر 
واضحة وكاملة. ويجب ألا ننسى أن الكاتب يخاطب جمهورًا عالميًا يتكوّن من SS‏ من 
يفهم الإنجليزية ويستمع إلى محطة الإذاعة البريطانية. وسعيد لم يُغير - كما يقول — 
إلا أقل القليل في «محاضراته» تلك وكانت أهم ملامح التغيير إضافة الهوامش لتيسير 
الرجوع إليها عند قراءة الكتاب» ولذلك فالكتاب أيسر نسبيًا في قراءته من كُتبه الأخرى, 
وإن كان أسلوبه لا يتغيّر إلا ALG‏ فهو يلجأ أحيانًا إلى التوكيد oI SUL‏ وصعوبة ترجمته 
لا تقل إل قلي عن صعوبة ترجمة كتبه الأخرى. 

وأخيرًا asi‏ أن أتقدَّم بالشكر إلى صديقي الأستاذ مُحسن شعبان الذي تول تصحيح 
التجارب الطباعيةء وأفادني بمناقشاته ae‏ في أهم المسائل الخلافيةء فأنا لعَمَلِه مُقدّر 
مَمنون. 

وبعد فأرجو أن يكون هذا الكتاب خطوة أخرى في سبيل تقديم روائع إدوارد سعيد 
إلى القارئ العربي. 
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لا تقدم محطات الإذاعة الأمريكية محاضرات مثل المحاضرات التي تَقدّمها هيئة الإذاعة 
الفا( ا ال اتر باص وها قياف ريه وان كان Satie‏ 
الأمريكيين قد شاركوا في تقديم تلك السلسلة التي افتتحها برتراند رسل عام ۸٤۱۹م‏ 
وكان من بينهم روبرت أوبنهايمرء وجون كينيث جالبريث» وجون pis‏ وكنت قد سمعت 
بعضهم «على الهواء»» وأذكر بصفة خاصة السلسلة التي قدَّمها توينبي عام ٠155١م,‏ 
Eis,‏ إذ ذاك صبيًا يشتدٌ عوده في العالم العربي» وكانت ال «بي بي سي» تمثل آنذاك جانبًا 
Lg’‏ من جوانب حياتناء وما زالت عبارة «قالت لندن هذا الصباح» تتردّد كثيرًا في الشرق 
الأوسط حتى اليوم» والْمفترّض فيها أن «لندن» صادقة فيما تقول. ولا أستطيع القطع 
فيما إذا كانت هذه النظرة إلى ال «بي بي سي» أثرًا من الآثار التي خلّفها الاستعمار» ولكن 
الحقيقة هي أن ال «بي بي سي» تتمتّع بمكانة في الحياة العامة في إنجلترا وفي الخارج 
لا تدانيها منزلة أي محطة إذاعة حكومية مثل «صوت أمريكا» أو الشبكات الإذاعية 
الأمريكيةء بما في ذلك محطة «سي إن ud!‏ ومن أسباب ذلك أن البرامج التي تُقدٌ 
ال «بي بي سي»» مثل «محاضرات ريث» وبرامج المناقشات والبرامج الوثائقية الكبيرة 
لا تذاع باعتبارها برامج iat‏ «بمُباركة الدولة» بل باعتبارها فرصًا لإمتاع المستمعين 
والمشاهدين بمادة علمية Bile‏ بالغة التنع كثيرًا ما تتم بامتيازها وبراعتها. 

ولذلك أحسسث بالفخر الشديد حين عَرَضَتْ Ge‏ آن وايندرء باسم ال «بي بي سي»» 
فرصة تقديم «محاضرات ريث» لعام ١۱۹۹ء‏ وإزاء مشكلات تحديد مواعيد الإذاعة اتّفقنا 
على تقديم المحاضرات في أواخر يونيو بدلا من الموعد المعتاد في يناير. لكنه ما إن أعلنت 
الإذاعة هذا Lill‏ في أواخر عام gi) ١597‏ بعد الإعلان بقليل) حتى ارتفعت أصواتٌ جوقة 
دائبة الصراخ؛ ولو أن عدد أفرادها محدود نسبيًاء تنتقد ال «بي بي سي» بسبب اختياري 


المثقف والسلطة 


Li‏ لإلقاء هذه المحاضرات أصلًاء وكانت تُهمه هذه الأصوات il‏ من المناضلين النشطين 
في سبيل الحقوق الفلسطينيةء وهو ما يَسلّبنيء في رأي تلك الجوقةء Gall‏ في الحديث من 
أي منبر يتمتع بالرزانة والاحترام. ولم تكن تلك إلا ALAN‏ الأولى في سلسلة GSA‏ غير 
المقلادية و العاوية lad AE‏ وطح صريحة دكاتت aa) ll‏ أذها (gah aces‏ نه 
في محاضراتي عن دور المثقف في الحياة العامة باعتباره اللامُنتمي أو الهاوي الذي يُعكّر 
فتك ااال ١ Ming‏ 

وأمثال هذه الانتقادات تكشف في الواقع عن الكثير من يسمات نظرة البريطانيين إلى 
USI ig cae‏ أن CRI‏ قن تسيوة e‏ قو Eg aa art‏ 
ولكن كثرة LS‏ الإعراب عن هذه المواقف يمنحها قدرًا ما من المصداقية الاجتماعية. وقد 
le‏ أحد الصحفيين المتعاطفين معي على المحاور الُعلنة اللحاضرات ريث» - أي «صور 
تمثيل cat‏ — قائلًا إنه موضوع dil‏ ما يكون عن «الروح الإنجليزية». 

فكلمة المقّف بالإنجليزية قد تعني «Sally‏ وقد ترتبط بعباراتٍ مثل gall‏ 
العاجي» وإثارة السخرية أو «الاستهزاء». وقد Ki‏ هذا الاتجاه في التفكير ما ذكرّه المرحوم 
زاو Selby‏ :ق obs‏ لمات GG vital‏ «إن الكلمات الإنجليزية التي تَعْنِي 
dually os Sal‏ الفكرية Gy SalI disks‏ كانت ذات bas GME‏ من قدرهاء وقد cls‏ 
هذه الدلالاك سائدة (Se‏ منتصت القرخ العشرزين» والواضخ أن :هذه الدلالاك لا JIB‏ 
قائمة.» ١‏ 

وين الام النوطة بالدهف أو المفكن أن يجاول تحط قولب TM LaLa‏ 
والتعميمات «الاختزالية» التي تفرض قيودًا شديدة على الفكر الإنساني وعلى التواصل 
ما بين البشر. ولم أكن أدرك مدى القيود التي أتعرّض لها قبل إلقاء هذه المحاضرات: 
فكثيرًا ما S555‏ شكاوى الصحفيين والُعلّقين من أنني فلسطينيء وأن هذه الصفةء كما 
كان يعرف الجميع» مُراِفة dial‏ وللتعصّبء ولقتل اليهود. ولم يستشهد أحد منهم 
بقولٍ من أقواليء بل اقترضن الهموم أن ذلك أمن etl‏ من أن ates‏ إل ly‏ خف 
إلى ذلك ما dices‏ صحيفة Youll‏ تليجراف» بنبراتها الرنانة من أنني sae‏ للغرب» ومن 
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أن كتاباتي تُركز على «اعتبار الغرب مسئولًا» عن جميع شرور العالّم» وخصوصًا شرور 
العالّم الثالث. 

وأما ما لم يلتفت إليه أحد على GLY!‏ فيما يبدوء فهو كل ما كتبتّه Sad‏ في سلسلة 
كاملة من ASIN‏ ومن بينها كتاب «الاستشراق» وكاتب «الثقافة والإمبريالية»؛ (وكانت 
خطيئتي التي لا تُغتفّر في الكتاب الأخير هو ما قلته عن رواية «مانسفيلد بارك» للكاتبة 
جين أوستنء وهي رواية لا أزال أمتدِحُها مثلما أمتدح رواياتها الأخرى Laser‏ وكنث قد 
ذكرث أن تلك الرواية تعرض فيما تعرض له للرق ومزارع قصب السكر التي يمتلكها 
البريطانيون في جزيرة أنتيجا بالبحر الكاريبي, والكاتبة تُشِير إلى هذا وذاك» بطبيعة 
الال dosed ol Lf‏ واک واف الى کت أعرهها هي أن كاه حين ارف 
ونقادها في القرن العشرينء شأنهم في ذلك gla‏ الكاتبة التي كانت تتحدّث lee‏ يجري 
في بريطانيا وفي الُمتلكات البريطانية خارج ديارهم» ينبغي أن يضعوا نصب أعيّنهم ما 
Gye as‏ الداخل: Ye Lely‏ أن (Galea‏ ما يجرى ف.ك النظكاف بعل gas‏ ما (pls‏ 
عليه طويلًا). وكانت AS‏ ولا تزال تحاول محاربة إنشاء المفاهيم الوهمية مثل «الشرق» 
و«الغرب», ناهيك بالمفاهيم العنصرية الخالصة مثل «أجناس الرعايا»» و«الشرقيين» 
aca thy‏ و«الزنوج»» Alay‏ جرًاء أي إنني لم أقصد مُطلقًا أن أدعو أحدًا إلى تصور 
«براءة فطرية مغبونة» في البلدان التي غانت Sigh‏ نويات oe‏ بل إنني قلت 
مرارًا وتكرارًا إن هذه التجريدات الخرافية أكاذيب» شأنها في ذلك شأن St‏ الأقوال التي 
تنسب المسئولية إلى عامل أوحد من العوامل؛ فالثقافات بالغة التداخل» ومضمون US‏ 
منها وتاريخه يتفاعلان Ll) SES‏ مع غيرهماء إلى درجة يمتنع فيها «النقاء العنصري» 
لثقافة ماء ويستعصي معها إجراء جراحات لفصل بعضها عن بعضء وهي جراحات 
أيديولوجية في مُعظم الأحوال مثل جراحة فصل ما يُسمّى «الشرق» عما cha‏ «الغرب». 

بل إن بعض مَن انتقدوا «محاضرات ريث» التي Lgl‏ وهم من المعلقين الذين 
حَسْنَتْ نواياهم وأحاطوا Ais‏ فيما يبدىء Ley‏ قلته gas alc‏ أن ا قلت يعن دود 
5 في المجتمع يتضمّن رسالةٌ مُقَتَعة مُستمدّة من سيرتي الذاتية» ومن ثم سألوني: 
«وما تقول في المفكرين اليمينيّين مثل ويندام لويس أو وليم باكلي؟ ولماذا تفترض حتمية 
eel‏ الف ر كان أو امرأة. إلى التسارف lea Sls Sng‏ أن حولياة خا gag‏ 
الذي أقتطف الكثيرَ من أقواله 0 اتكون في هذا مفارقة) رجل Ged‏ إلى ds‏ كبير. 
الواقع أنني أحاول في هذه المحاضرات أن أتحدّث عن المُثقف أو الُفكر باعتباره شخصيةٌ 
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يصعُب التكهّن بما سوف تقوم به في الحياة العامة ويستحيل «تلخيصهاء شعار 
مُحدَّدء أو في اتجاه حزبي «مُعتمّد»» أو مذهب فكري جامد ثابت. ولقد حاولت أن ee‏ 
إن Ute‏ أن shod‏ معازير gual!‏ أن ات واقع الشقاء البشري والظلم البشري» وأن 
نستمسك بها مهما يكن الانتماء الحزبي للمُثقف أو Sal‏ الفردء ومهما تكن خلفيته 
القوميةء ومهما تكن نوازع ولائه الفطري. ولا يُشُوٌهِ أداء المثقف أو الُفكر في الحياة العامة 
شيءٌ قذر ما يُشُوهه «التشذيب والتهذيب»» أو اللجوء إلى الصمت حين يقتضيه الحرص› 
أو الانفعالات الوطنية» أو الرّدّة والنكوص بعد حين مع تضخيم صورة ذاته. 

Luster تسوه‎ < Sal) gf للشكقت‎ Jolt a اللكاون الذي‎ jay 
أو بالأحرى محور التفاعُل ما بين العالمي وبين المحلي أو ما‎ sash وعالّمي‎ ple بمعيار‎ 
Bs ball جون كيري‎ GUS بين العام والعالمي وبين الذاتي والآني والحاضر. وقد ظهر‎ 
وعنوانه «المتقفون والجماهير: رواية «الكبرياء والتحيز» في عيون المفكرين من الأدباء‎ 
في أمريكا بعد أن كتبت محاضراتي» ولكنني وجدت‎ Tue VATS من عام ۱۸۸۰م إلى‎ 
إليها:والدافعة إلى التشازم يضفة عامة استكيال لما توصلت‎ cet في النتائج التي‎ 
وويندام لويس‎ Glas إليه؛ إذ يقول كيري إِنَّ المفكرين البريطانيين من أمثال جيسنج‎ 
مكل کا‎ eater ووجموة يمحن‎ A شاه الحشيهات‎ erg كانوا‎ 
الظبقة المتوسطة: :وكاتوا يذعون إلى أن‎ godly ull «بالرجل الغادي»: وضنواحي‎ (chad 
الأيام الخوالي «الأفضل»»ء وثقافة الطبقة‎ Base كل ف وإلى‎ 
يتفاعل مع أوسع جمهور مُمكن أي إنه يتوجّه إليه‎ Gall Gall الراقية. وأنا أرى أن‎ 
(ولا يستهجنه) فهذا الجمهور الواسع هو السند الطبيعي الذي يستمدٌ منه المثقف قوته.‎ 
Sat كما يناقشها كيري» هي المجتمع الجماهيري كله بل إنها‎ Gath وليست مشكلة‎ 
على أساس‎ Fash! «الشلّل» (أي الجماعات‎ By في ذوي السلطة في داخله» أي في الخبراء‎ 
المصالح أو الأيديولوجيا) وفي المهنيّين الذين يقومون» من خلال الأساليب التي سبق أن‎ 
وولتر ليبمان في القرن العشرين» بتشكيل الرأي العام وتطويعه حتى‎ ail ها‎ tasks 
(Ss لا ينشق على السلطةء وتشجيع الاعتماد على مجموعة صغيرة «مُتفوقة» تزعم العلم‎ 
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مقدمة 


شيءٍ وتقبض بأيديها على زمام الحُكم» ومن وصفناهم «بذوي السلطة في الداخل» يعملون 
لتحقيق مصالح خاصة: ولكن الْمفكرين هم الذين قد يتساءلون عن حقيقة المشاعر 
الوطنية القائمة على القومية» وعن أشكال الفكر الجماعى» ومعنى الطبقات» والمزايا التى 
تتمتّع بها فئة عرقية دون أخرىء ويتمتع الرجل بها دون المرأة. 

والأخذ بالعالمية معناه ركوب مخاطرة ترمى إلى تجاوز الأفكار «اليقينية» التى 
تستمدها من خافتنا ولغتنا وقومِيّتناء:-وهىالتى GES‏ ما «تحمينا» من حقيقة الآخرين: 
ومعناه أيضًا أن Gas‏ ونحاول الاستمساك بمعيار واحد للسلوك البشري في إطار ما 
Sud‏ بالسياسات الخارجية والاجتماعية. وهكذا فمثلما ندين الأعمال العدوانية التى 
يرتكبها الأعداء دون وجه حقء علينا ألا نتردّد في إدانة حكومتنا إذا قامت بغزى al‏ 
أضعف» أي إنه لا توجّد قواعد لدى sda GRA!‏ ما يقوله وما يفعله» ولا يرى SALI‏ 
العلماني الحق أي أرباب يعبُدها أو يتطلّع إليها ليستمدّ الهداية الثابتة في جميع الأحوال. 

ولا نستطيع» في مثل هذه الظروف» أن نقتصر على وصف الساحة الاجتماعية بأنها 
مُنوعة التضاريسء بل علينا أن نقول إنها ذات وعورة ويصعب اجتيازهاء وهكذا فإن 
مقال إرنست جلنر وعنوانه «خيانة الخيانة التي يقترفها المثقفون» والذي ينتقد فيه 
بشدَّة روح الأفلاطونية العمياء عند dais‏ لا Galas‏ إلى نتيجة مُحددةء بل ويتسم بأنه 
أقل وضوحًا Las‏ كتبه بنداء وأقل شجاعة من سارتر (الذي ينتقده جلنر) وأقل Gai‏ حتى 
من كتابات الذين يزعُمون أنهم يتبعون أحد المذاهب التي تتسم بالجمود» يقول جلنر 
«ما أقوله أنا هو أن عدم اقتراف GLA]‏ المثقفين] أصعب إلى Me suas de‏ من اتباع ما 
يدعونا [بندا] إلى الإيمان به؛ أي نموذج مُبِسّط إلى أقصى الحدود لأوضاع عمل المثقف»" 
إن هذا تحذير أجوفء وهو يُشبه إلى do‏ كبير هجوم بول جونسون المقذع والساخر على 
جميع المثقفين والمفكرين حيث يقول «إننا إذا أخذنا عينة عشوائية لا تزيد عن عشرة من 
السابلة فسوف نجد لدّيهم من الآراء المعقولة في المسائل الأخلاقية والسياسية ما يُضاهي 
آراء أي قطاع يُمثل طبقة الُثقفين برمّتها”؛ 


Ernest Gellner, La trahison de la trahison des clercs, in The political Responsibility of * 
Intellectuals, eds. lan Maclean, Alan Montefiore and Peter Winch (Cambridge: Cambridge 
.University Press, 1990), p. 27 

Paul Johnson, Intellectuals (London: Weidenfeld and Nicholson, 1988), p. 342 ° 
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ويؤدي تحذير Ale‏ إلى نتيجة غريبة» وهي استحالة وجود ما يمكن أن نُسمَّيه 
رسالة المثقف أو العمل المنوط به دون غيره» وهي الاستحالة التي يدعونا للتهليل لها. 

ولكنني أرفض ذلكء ولا يقتصر سبب رفضي على إمكان تقديم Chins‏ مُقَنْع لتلك 
الرسالة أو ذلك العمل الخاص» بل يتعدَّاه إلى ظاهرة زيادة ازدحام العالّم اليوم (بالمقارنة 
بأي ods‏ مضى) بالمهنيين والخبراء والمستشارينء أي» باختصارء Ga Sill‏ الذين ينحصر 
دورهم الأساسي في تقديم المشورة الوثوق بصحّتها لذوي السلطة من خلال عملهم, 
مع اكتساب أرباح عميمة. Sally‏ هنا doles‏ مجموعةً من الخيارات العملية الواقعية, 
وهي مجموعة الخيارات التي أتعرّض لتحديد طبيعتها وأوصافها في مُحاضراتيء وأوّلها 
بطبيعة الحالء الفكرة التي تقول إن ga Sall‏ يُمثّلون شيئًا ما لجمهورهم» وهم من 
كم يُمثلون أنفسهم لأنفسهم. وسواء Gis‏ أستاذًا جامعيًا أم GEIS Gus‏ مقالات بوهيمياء 
أو مستشارًا في وزارة الدفاع الأمريكيةء فأنت تقوم بعملك Lids‏ لفكرة ما عن ذاتك أو 
لصورة تمثل ذاتك وأنت تقوم بما تقوم به: GI‏ هل ترى نفسك في صورة مَن يُقدم 
مشورة «موضوعية» لقاء أجر wane‏ أم تعتقد أن ما dala‏ لطلابك (ASS‏ قيمته في إيضاح 
الحقائق» أم ترى أنك شخصية تدعو إلى اتخاذ منظور غريب Oly‏ كان يتسم بالاتساق؟ 

إننا جميعًا نعيش في مجتمع ماء وننتمي aL its‏ إلى جنسية مُعينة لها لُغتها وتقاليدها 
وظروفها dads Lill‏ فإلى أي he‏ يمكن اعتبار الُفكرين خدمًا لهذه الحقائق الواقعية 
وإلى أي de‏ يُعتبرون أعداء لها؟ ويصدّق هذا التساؤل على علاقة Ga Sall‏ بالمؤسّسات 
(بالجامعة والكنيسة والنقابة المهنية)» وبالسلطات الدنيوية التي استقطبت طبقة المثقفين 
Lalas‏ إل Bad Zoya‏ و کان من LS‏ ذلك أن أضيع ESI‏ كنا قول الشاعن ويلفويذ 
أوين «يسوقون الناس جميعًا ويصيحون بهم بالولاء للدولة.» وهكذا فإنني أرى أن 
الواجب الفكري الرئيسي اليوم هو نشدان التحرّر النسبي من أمثال هذه الضغوط. ومن 
هنا ينبع تصويري للمُفكر في صورة المنفيّ والهامشي والهاوي» وفي صورة lbs‏ لغة 

تُحاولَ أن تنطق بالصّدق في وجه السلطة. 

ومن مزايا إلقاء محاضرات ريث Sed‏ ومن صعوياتها أيضًاء أن المحاضر يخضع 
لقيو صارمة تتمثل في انحصاره - دون مرونة - في قالب الدقائق الثلاثين للمحاضرة 
المذاعة مرةً في الأسبوع, لمدة ستة أسابيع» ومع ذلك فالمحاضر يخاطب مباشرة جمهورًا 
cba»‏ واسع النطاق وأكبر IIS‏ من أي جمهور يُخاطبه المفكرون وأساتذة الجامعة في 
العادة» وكان هذاء خصوصًا بسبب موضوعي الُعقد الذي لا تبدو له نهايةء يُمثل عبنًا 


ثقيلًا مُلقَى على كاهلي ويفرض Ye‏ أن ألتزم الدقة والوضوح والقصد في التعبير ما 
وسعتنى الطاقةء وعندما أعددث المحاضرات للنشر أبقيث على صورتها الأصلية إلى Se‏ 
بعيدء ولم أضف إلا إشارات عابرة أو أمثلة مُتفرقة» ابتغاء الحفاظ على التلقائية والدقة 
اللازمة في النصوص الأصلية؛ بحيث لم تتح لي أي فرصة حقيقية في النص للإطناب أو 
تمييع آقوالي i‏ حدّتها أو إردافها باستثناءات. 

Sek ly‏ لن al‏ هذا ذا بال 3 قد يُغير من الأفكار الطووكة هذا oe‏ أو 
توسيع السياق الذي ترد فيه هذه SSW‏ ولو بدرجة محدودة في هذه المقدمة» وهكذا فإن 
تأكيدي لدور اللامُنتمي الذي يلعبه المثقف أو المفكر قد نشأ من إدراكي لمدى العجز الذي 
كثيرًا ما يشعُر به المرء إزاء شبكة قوية AME‏ من «السّلطات الاجتماعية» - مثل أجهزة 
الإعلام» والحكومةء والشركات» وهلمّ جرا — وهي التي kr‏ المنافذ أمام إمكان تحقيق أي 
تغيير مباشرء بل قد يكون ذلك» مع الأسفء في الأوقات التي تة تقضى على المثقف أو الُفكر 
بالانزواء للقيام بدور الشاهد الذي يشهد بوقوع إحدى الفظائع التي لولا شهادته ما 
سكّلها أحدء وقد نشر as‏ ديلي dost‏ مؤثرة ومثيرة عن جيمزر بولدوين» الروائي وكاتب 
المقالات الأفروأأمريكى» > وهی مضو در تكنو دن دور «الشاهد» الذي يُثير العطف وينطق 

لكنه لا dd‏ أن بعض الشخصيات مثل بولدوين ومالكوم إكس» قد وضعت إطانَ 
العمل الذي أثر أكثر من غيره في الصور التي أراها تمثل وعي المثقف أو المفكرء وأقصد 
به روح المعارضة لا القبول والتناغم» تلك الروح التي ت تستولي على مشاعري لأن ما puss‏ 
به الحياة الفكرية من شاعرية وجاذبية وتحدّيات GS‏ جميعًا في الخلاف والانشقاق 
على «الوضع الراهن» في الوقت الذي يبدو فيه الكفاح من أجل الجماعات المحرومةء والتي 
لا يُمثلها أحد (في دوائر السلطة)ء كفاحًا يواج عقبات ضعت Lal‏ في طريقه؛ ولقد 
Gal gaat‏ هذا الإحساس بسبب الخلفية التي أتمتّع بها في الشكون السياسية الفلسطينية. 
فالهوة (All‏ تفصل بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعًا كل يوم في الغرب وف alll‏ 
العربي» ومن الغريب أن تؤدي إلى قدر بشع من اللامُبالاة المصحوية بالإعجاب بالنفس 
عند الُفكرين والُثقفين القابضين على زمام pSAN‏ وماذا عساه أن يكون أقل جاذبيةٌ 


Peter Dailey, Jimmy, The American Scholar (Winter 1994), 102-10 ° 
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Las Lal,‏ بعد أن كان day‏ بشعبية جارفة منذ عامّين أو BV‏ من نظرية «نهاية 
التاريخ» التي وضعها فوكوياما أو من وصف ليوتار لعصر «اختفاء» الأمجاد؟ ويَصدّق 
ما أقول عن البراجماتيين العنيدين والواقعيّين الذين وضعوا أوهامًا محالةٌ وسخيفة عن 
«النظام العالمي الجديد» و«صدام الحضارات». 

ل أريد uo‏ أن يُسيء فهميء فليس Yo‏ الثقف أو Salt‏ أن يكين شكاء JHE,‏ 
يعرف sail Ley placid‏ هده aL MI‏ عن كار ال ن النشطاء مكل نموم تشومسكن 
وجور فيدال. وليست مشاهدة حالة مؤسفة حين لا يكون المرء في موقع السلطة تجربةٌ 
رتيبة وذات لون oly‏ بل إنها نشاط يتضمّن ما وصفه فوكوه ذات يوم بأنه «التبخّر 
في العلم دون هوادة»» فهو Gash‏ فحص وتمحيص المصادر البديلة» ونبش واستخراج 
الوثائق الدفينة» وإحياء الروايات التاريخية sf) Gaull‏ المهجورة)ء وهو نشاط يتضمّن 
الإحساس بالصراع daily‏ وباستغلال قدرة المرء على الكلام إلى أقصى de‏ فيما يُتاح 
ask Ge A‏ نادرة» ولفت أنظار الجمهورء والتفوق على الخصم في اللماحية والمناظرة. 
وأوضاع oe Sal‏ الذين ليست لديهم مكاتب أو مناصب يُريدون حمايتهاء ولم يكسبوا 
«أرضًاه يريدون دعمّها وحراستهاء أوضاع تثير القلق بطبيعتهاء فهُم أقرب إلى السخرية 
من دواتهم :متهم إل :اذام BLUM‏ والنيزات pay BEN‏ أقوب إن التو rill‏ 
منهم إلى التردد والتلعثم في الكلامء ولكن لا Sho‏ من مواجهة الحقيقة المحتومة وهي Si‏ 
itl‏ سدم اا مح حاتت المتقفين: أل للفكزيق إن Sb‏ لهم بأضدفاء فى je)‏ 
oly quali‏ نيح لهم of‏ يحطوا بآيات ay Sail‏ الزسمي» Sl of Gall,‏ يك نقسة 
إذن في abe‏ لكن هذه العزلة خير من الصحبة التي iss‏ قبول الأوضاع الراهنة على ما 
هي عليه. 

- إنني أدين بدين كبير إلى آن ووكرء من محطة إذاعة ال «بي بي سي»» ومُساعدتها 
مزه فترخصون: dy‏ اهذفني لابا Spy‏ باهفيا ره de Atl‏ افو ye‏ هذه 
المحاضرات» بلماحية وحكمة في جميع المراحل» Lely‏ ما بقي في Gaill‏ من مثالب فأنا 
مسئول عنهاء بطبيعة الحال» دون غيريء وقد تولّت فرانسيس كودي تحرير المخطوط 
بلباقة وذكاء فأنا شديد الامتنان لهاء وفي نيويورك ساعدتني شلي وانجر» من دار نشر 
بانثيون» JS‏ كرم abby‏ في المسيرة الطباعية. وأعرب لها من كم عن شُكري الجزيلء 
كما أودٌ التعبير عن شكري وامتناني إلى Gare‏ العزيزّين ريتشارد بوارييه وهو رئيس 
تحرير des‏ راريتان ريفيو» وجان شتاين» رئيس تحرير مجلة جراند ستريت» لاهتمامهما 


۲۲ 


اة ا لار اه thay‏ عا SURES‏ ا ا التحلكين وقد Salis Saute‏ 
هذه المحاضرات على نماذج كثيرة من كبار المثقفين Ga Sally‏ والأصدقاء الأعزاء فكانت 
giles‏ تيء الظريق pouty‏ الج ولع إن أدرج 18 بأسماتهم Chi Loyd‏ ذلك 
حَرجًا لهم» وقد يُثير الأمرء gay Lad‏ بعض الضغينة. وعلى أية حال فإن بعض أسمائهم 
مذكورة في ثنايا المتن نفسه»ء فإليهم تحية ho‏ والشكر على تضامنهم وتوجيههم «J‏ ولقد 
genes‏ الدكتورة زينب استرابادي في جميع مراحل إعداد هذه المحاضرات» ale‏ أن 
عرب عن شكري الجزيل لها على ما cull‏ به مساعدتها من كفاءة عالية. 


0 
نيويورك‎ 
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الفصل الأول 


صور د 5 المنمة 


هل المثقفون أو yg Sal‏ فتة بالغة الكثرة al‏ فئة بالغة الضآلة ولا تضم إلا عددًا محدودًا 
ومُنتقى بعناية شديدة؟ إننا هنا نواجه تعريقين للمُثقف أو Sal‏ يتسمان بالتعارض 
الأساسي حول هذه المسألةء وهما من أشهر تعريفات القرن العشرينء فنرى أن أنطونيى 
جرامشيء المناضل الماركسي الإيطاليء والصحفي والفيلسوف السياسي النابه الذي سجنّه 
موسوليتي مق ple‏ م إل VATV‏ بكب فنا GAS‏ ي OL SIE‏ الس tip LAS‏ 
جميع الناس مُفكرون» ومن ثم نستطيع أن نقول: ولكن وظيفة لتقف أو المفكر في 
المجتمع لا يقوم بها كل الناس.»' والحياة العملية التي عاشها جرامشي تمثل الدور الذي 
يُنْسَّبٍ إلى المثقف» أو المفكرء فلقد تخصّص هو في فقه اللغة eb‏ أصبح من العاملين 
بتنظيم حركة الطبقة العاملة الإيطاليةء كما أصبح في كتاباته الصحفية من كبار المحلّلين 
الاجتماعيين ذوي التأمُلات العميقة الواعية» ولم يكن غرضها يقتصر على بناء حركة 
اجتماعيةء بل GLa‏ ذلك إلى «تشكيل» ثقافي أو فكري كامل مُرتبط بهذه الحركة. 
ويُحاول جرامشي أن يُبيّن أن الذين يقومون بوظيفة المثقف أو الْمفكر في المجتمع 
يمكن تقسيمهم إلى نوكين: الأول يضم المثقفين التقليديين مثل الْمعلمين والكهنة والإداريين: 
وهم الذين يستمرُون في أداء ذلك العمل نفسه جيلًا بعد ao‏ والثاني يضم مَن يُسمّيهم 
المثقفين الْمنَسّقينء وكان جرامشي يرى أنهم يرتبطون مباشرة بالطبقات أو المشروعات التي 
تستخدم المثقفين في تنظيم مصالحهاء واكتساب المزيد من السلطةء والمزيد من الرقابة. 


Antonio Gramsci, The Prison Notebooks: Selections, trans. Quintin Hoare and Geoffrey ١ 
.Nowell-Smith (New York: International Publishers, 1971), p. 9 
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ويقول جرامشي عن Gall‏ الْمنسّق: وهكذا فإن «مُنظم العمل الرأسمالي يأتي إلى جانبه 
بالفني الصناعيء وبِالْمتخصص ف الاقتصاد السياسيء Gary‏ يتولُّون تنظيم ثقافة جديدة 
ووضع نظام قانوني جديد ... الخ.»" ووفقا لما يقوله جرامشيء يُصبح خبير الإعلانات أو 
خبير العلاقات العامة في أيامنا هذه — أي مَن يتولى ابتكار السّبل الفنية الكفيلة بترويج 
أحد المنظفات أو الترويج لمبيعات إحدى شركات الطيران - من المثقفين الْمنسّقينء فهو 
في المجتمع الديمقراطي يحاول الفوز بالرّضا من جانب GS‏ يمكن أن يُصبحوا زبائنء 
ويُحاول الحصول على الموافقة» وحشد الرأي العام لدى الُستهلكين أو الناخبين» وكان 
جرامشي يعتقد أن المثقفين dal)‏ يشاركون مشاركة إيجابية في النشاط الاجتماعي 

بمعنى أنهم يُناضلون دائمًا في سبيل Sd‏ الأفكار والآراء وتوسيع الأسواق. وهكذا فعلى 
الو POR‏ والكهنة انط فعا ينوه دائمًا في agile‏ ويقومون بالعمل 
نفسه عامًا بعد عام» يتميّز المثقفون الْمنسّقون بالحركة الدائمةء والإنتاج الدائب الذي لا 


be 
iE 


وفي الطرف الآخر نجد التعريف الأشهر والمحتفى به الذي وضعه جوليان بندًا 
للمُثقفين باعتبارهم duce‏ ضئيلة من الملوك الفلاسفة من ذوي المواهب الفائقة والأخلاق 
ne‏ الذين يُشكلون ضمير البشرية::وإذا كان 'ضنحيحًا أ ن الدراسة التي WS‏ بندا 
ق Gant LS‏ :قد ik‏ الكحيال Gaal Je ty eas eels‏ الذين 
aa‏ عن رسالتهم ويُفرّطون في مبادئهم أكثر من كونها تحليلًا Gole‏ للحياة الثقافية: 
فإن بندا يذكر في الواقع عددًا محدودًا من الأسماء والخصائص الرئيسية للذين me‏ 
مُثقفين حقيقيّينء فتتردّد كثيرًا الإشارة إلى سقراط ويسوع المسيح (عليه السلام) كما 
تتردّد الإشارة إلى الأمثلة الأقرب عهدًا مثل سبينوزا وفولتير وإرنست رينان» وهى يقول 
ن المثقفين الحقيقيين يُشكلون طبقة العلماء أو المتعلّمين ah‏ الكدارة ahaa.‏ 
ee‏ به هو المعايير الخالدة للحق والعدل» وهي التي لا تنتمي إلى هذه الدنياء وهذا هو 
السبب الذي يجعل بندا يستخدم المصطلح الديني ار ا في الإشارة cagall‏ 
gas‏ الاي يدل عل ts‏ ي ااه NG‏ جا Teas‏ ان ميته وبين اللفظ الذي ر 
إل عي االو 8 إنهم أبناء البشر العاديين الذين يُوجهون اهتمامهم إلى المزايا 


Ibid, .م‎ 4 " 
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الادية ago pA pally‏ ا Ga)‏ ليه aul‏ اول عن GSS‏ = رقا 
علاقة وثيقة مع السلطات العلمانية. gay‏ يقول إن المثقفين الحقيقيّين هم الذين «لا 
ficis‏ جوهر نشاطهم في محاولة تحقيق أهداف عمليةء أي جميع الذين ينشدون dail‏ 
في مُمارسة أحد الفنون أو العلوم أو CALL‏ الميتافيزيقية. و alll‏ موا 
غير dle‏ ومن ثم يستطيع كل منهم أن يقول: «إن مَملكتي لا تنتمي لهذه الدنيا.»” 
ولكن الأمثلة التي يضربها بندا تفصح THA‏ وجلاء عن Gad,‏ لصورة ou Sill‏ 
غير اللتزمين على الإطلاقء أي مَن Guay‏ اهتمامهم على العالم الآخرء أو يعيشون في 
أبراج dale‏ المنحصرين في عوالمهم الخاصة ELS‏ والذين يُكرسون agile‏ لموضوعاتٍ 
فويس E‏ يديل ER‏ إل كة "السك والعرافة:كالتكروة ON‏ 
ما يكونون إلى الصّدق مع أنفسهم حين تدفعهم المشاعر الميتافيزيقية الجيّاشة والمبادئ 
السامية» أي مبادئ العدل والحقء إلى فضح الفسادء والدفاع عن الضعفاء shady‏ 
السلطة المعيبة أو الغاشمة, وهو يقول «تراني بحاجة إلى تذكير القارئ بمُعارضة 
فينيلون وماسيون لبعض حروب لويس الرابع عشر؟ أو كيف أدان فولتير تدمير الحكومة 
القائمة في مقاطعة الراين البلاطينية؟ أو كيف أدان رينان ما لجأ إليه نابليون من 
أعمال العغنف؟ أو كيف استنكر المؤرخ البريطاني (السير توماس هنري) «باكل» ما 
aus)‏ إفخلترا :مخ مظامن الضيق' والتعصي:فقى معارضقها Sigh‏ الفرنسية؟ أو سا slash‏ 
نيتشه» في زماننا die‏ من شجب للأعمال الوحشية التي ارتكبتها ألمانيا Le‏ فرنساء؟؛ 
ويقول بندا إن ما يعيب مُثقفي العصر الحاضر هو تنازلهم عن سلطتهم المعنوية أو 
الأدبية في مُقابل ما يُسميه alts‏ المشاعر الجماعية الجارفة»» وهي عبارة تسبق عصرها 
وتشي بما صرنا yl]‏ مثل الطائفية» والمشاعر الجماهيريةء والعداوات الُستندة إلى اختلاف 
القوميات» والمصالح الطبقيةء ولعلّنا $45 أن بندا كان يكتب ما كتب في عام @VAYV‏ أي 
قبل عصر أجهزة الإعلام الجماهيرية بزمن age‏ ولكنه كان da‏ مدى أهمية استعانة 
الحكومات بالُثقفين لا في مواقع القيادة» بل لتدعيم السياسات الحكوميةء وللدعاية Sus‏ 


Julian Benda, The Treason of the Intellectuals, trans. Richard Aldington (1928: rprt. New * 
-York: Norton, 1969), p. 3 
Ibid., ؟ 52 .م‎ 
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الأعداء الرسميينء ولوضع صِيّعْ التلطّف في التعبيرء بل وعلى نطاق أوسع؛ في وضع نُظم 
كاملة Lae‏ كان أورويل يُسميه «اللغة الجديدة» (أي لغة الأضدادء حيث تعنى الكلمات 
و وكيم م Lesh‏ درق اذمل thie’ aul‏ تو تعمل امو مات 
الرسمية أو «الكرامة القومية». 

ولكن قوة ما ينعيه بندا في موقف (nasil)‏ الذي يصمه بالخيانة لا تكمُن في دقة 
حُجته أو دهائهاء ولا في الصورة المطلعة التى يرسُمهاء وهى محالة التحقيق» لرسالة 
«atl‏ وهي التي ya‏ عنها بألفاظ لا تقبل المهادنة على الإطلاق؛ إذ إن تعريف بندا 
للمثقف الحقيقي يفترض أنه على استعدابٍ GY‏ يُحرّق le‏ أو أن ds‏ من المجتمع (BLS‏ 
أو hed‏ فالمثقفون في نظره شخوص رمزية aul‏ بابتعادها عن الشئون العملية ابتعادًا 
لا يقبل أدنى تناژل» ومن ثم فمن المحال أن نجد uc‏ كبيرًا منهم» ومن المحال إعداد من 
يقومون بهذا الدور بصورة منتظمة. لا بد أن يكونوا أفرادًا يتصفون بالكمال» ويتمتّعون 
بقوة الشخصيةء وقبل هذا كله» عليهم أن يكونوا دائمًا مُعارضين للوضع الراهن في 
زمانهم» وبصورة دائمة تقريبًا. ومن المحتوم» لهذه الأسباب كلهاء أن Jas‏ عدد المثقفين 
الذين يصفهم بنداء وأن يكونوا رجالا بارزين - فهو لا يُدرجٍ المرأة في تعريفه إطلاقا - 
iby Cagle cele‏ يصون ball‏ ا من fo de‏ الجنين ا ول gab‏ 
بندا bi‏ كيف يتأتى لهؤلاء الرجال أن يعرفوا الحقيقة, أو ما إذا كانت ثمار بصائرهم 
النافذة في المبادئ الخالدة لا تزيد عن كونها أوهامًا فردية مثل أوهام دون كيخوته. 

ولكنني لا أشك» شخصيًا على الأقل» في أن صورة المثقف الحقيقي التي رسمها بندا 
عمومًا سوف JES‏ صورةً خلّابة dale‏ وهو يورد كثيرًا من النماذج dasall‏ الإيجابي 
متها te s pulully‏ نقاع'فولقير (ile‏ عن أشرزة lS‏ أ وت Jo‏ الظرف 351 — النزعة 
الوطنية البشعة لبعض GUS‏ مثل موريس باريه» الذي يقول بندا إن له الفضل في 
تكريس «رومانسية القسوة والاحتقار» باسم الكرامة القومية الفرنسية.* 


* في عام 1777م حُوكم تاجر بروتستانتي يُدعى جان كالاس من تولوز» ثم أعدم بتهمة مزعومة هي 
قتل ابنه Mec‏ وهو الذي كان يوشك أن يتحول إلى المذهب الكاثوليكي. كانت الأدلة واهيةء ولكن العامل 
الذي أدى إلى الإسراع بإصدار هذا الحُكم عليه. كان يتمدّل في الاعتقاد السائد بأن البروتستانتيين كانوا من 
المتعصبين الذين يقتلون أبناء مذهبهم إذا أرادوا التحزّل عن هذا المذهب. وقد تزْكُم فولتير حملة الدعاية 
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ولقد تأثر بندا نفسيًا وفكريًا بما يُسمّى «فضيحة دريفوس» وبالحرب العالمية الأولىء 
GS,‏ كل مو (ue GLAS! Utd Gabe‏ فقن :إن GIS‏ عه أن يكتاروا Lol‏ أن 
يُدينوا بشجاعة وعلنًا أحد الأحكام العسكرية الظالمة التي شي بمعاداة السامية والحماس 
الوطني الأعمىء وإما أن ن ينساقوا مع القطيع فيرفضوا الدفاع عن الضابط اليهودي ألفريد 
دريفوسء الذي اتهم ظلمًا cooly‏ بتهمة ظالمةء وإنشاد الشعارات الوطنية الحماسية 
ايتغاء مُحارية كل ما هو eu‏ وقد أعاد بندا نشر كتابه بعد الحرب العالمية ASU‏ 
وأضاف هذه المرة سلسلةٌ من الهجمات على الُثقفين الذين تعاونوا مع النازية» وكذلك 
ضد الذين أبدوا حماسًا أعمى للشيوعيين." ولكننا نلمح في أعماق الكلمات الحماسية التي 
يزخر بها كتاب das‏ الذي يتسم أساسًا بروحه المحافظةء هذه الصورة نفسها للمُثقف. 
باعتباره شخصًا مُتفردًا قادرًا على أن يقول كلمة Gall‏ في مواجهة السلطةء وهو سريع 
الغضب فصيح اللسان» شجاع إلى درجة لا تعقل» وثائر لا يرى أن ثمّة سلطة دنيوية 
أكبر وأقوى من أن ينتقدها ويُوجِه اللّوم إليها. ; 

وأما التحليل الاجتماعي الذي يُقدمه جرامشي للمُثقف باعتباره شخصًا يؤدي مجموعة 
مُحددة من الوظائف في المجتمع» فهو أقرب إلى الواقع من أي شيء يُقدمه بندا لناء خصوصًا 
في آخر القرن coe niall‏ حيث نشهد مهنًا جديدة كثيرة تؤكد صحة رؤية جرامشيء مثل 
العاملين بالإذاعة» والمهنيين الأكاديميين» ومحللي الكمبيوترء والمحامين العاملين في مجال 
الرياضة البدنية وأجهزة الإعلام» ومستشاري الإدارة وخبراء السياسات» والمستشارين 
الحكوميين» ومؤلفي تقارير السوق المتخصصة:؛ بل ومجال الصحافة الجماهيرية الحديثة 
برمته. ا 

ويُعتتر كل من يعمل اليوم في أي مجال يتصل بإنتاج المعرفة أو نشرها مُثقفا 
بالمعنى الذي حدّده جرامشيء والملاحظ أن النسبة في معظم البلدان الصناعية الغربية بين 


التي نجحت في رد اعتبار سُمعة أسرة كالاس (وإن كنا نعرف الآن أن فولتير نفسه جاء بأدلة مختلفة). 
وكان موريس باريه من الخصوم البارزين لألفريد دريفوس. وكان باريه هذا Gls;‏ فرنسيًا يتسم بميوله 
التي تمثل بدايات الفاشية والعداء للمثقفين والمفكرين في أواخر القرن التاسع ومطلع العشرين» وكان 
يدعو إلى ما cud‏ «اللاوعي السياسي» وهي الفكرة التي تقول إن أجناسًا وأممًا بأكملها ليها أفكار 
وميول جماعية. 

: نشر كتاب 11311501 La‏ للمرة الثانية عام ٩٤۱۹ء‏ وكان الناشر هو Bernard Grasset‏ 
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ما يُسمى بصناعات المعرفة gl)‏ صناعات المعلومات) والصناعات المتعلقة بالإنتاج المادي 
نفسه قد تغيرت وازدادت بصورة حادة لصالح صناعات المعرفةء وقد ذكر alle‏ الاجتماع 
الأمريكي ألفين جولدنر منذ عدة سنوات أن المثقفين أصبحوا يُشكلون الطبقة الجديدة. 
وأن المديرين المثقفين قد gle‏ إلى درجة BAS‏ محل الطبقات القديمة التي كانت تتمتع 
بالأموال وبالممتلكات» ومع ذلك فقد قال جولدنر أيضًا إن المثقفين» في غضون صعودهم 
لم يعودوا أشخاصًا يخاطبون الجمهور العريضء بل أصبحوا أفرادًا ينتمون إلى ما يُسميه 
ثقافة الخطاب النقديء" ومعنى ذلك أنهم قد أصبحت لهم لُغتهم الخاصة أو الْمتخصّصة, 
فكل مثقف» من مُحرر الكتاب إلى مؤلفه» ومن واضع الاستراتيجية العسكرية إلى المحامي 
الدولي» يتكلم ويتعامّل بلغة أصبحت مُتخصصة ولا يستطيع استخدامها ond‏ من الأفراد 
إلا الذين ينتمون إلى المجال نفسهء فالخبراء المتخصصون يخاطبون خبراء مُتخصصين 
آخرين بلغة مختلطة مُشتركةء ولا يفهمها - إلى de‏ كبير - غيرهم من غير التخصصين. 

وعلى غرار ذلك يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكوه إن ما يُسمى بالمثقف العالمي 
(وربما كان يقصد نموذج le‏ بول سارتر) قد أخلى مكانه للمُثقف «المتخصص»" وهو 
Gadd‏ يُمارس عمله «داخل» مبحثه الخاص ولكنه قادر على استعمال خبرته على أية 
حال. وكان فوكوه يقصد في هذه الحالة تحديدًا نموذج alle‏ الفيزياء الأمريكي روبرت 
أوبنهايمر» الذي انتقل خارج مجال تخصّصه عندما كان Ugh‏ تنظيم مشروع القنبلة 
الذرية في لوس ألاموس في 557١-1555١م‏ وبعدها أصبح يتولى إدارة Lil, gf‏ الشئون 
العلمية في الولايات المتحدة. 

كما اتسع انتشار المثقفين في مجالاتٍ بالغة BASH‏ وهي المجالات التي أصبحوا فيها 
محل للدراسةء وقد يكون ذلك نتيجة أقوال جرامشي الرائدة في مذكرات السجن, وهي 
الأقوال التي تنسب للمثقفينء لا للطبقات الاجتماعيةء الدورَ المحوري في عمل المجتمع 
الحديث؛ وربما كانت هذه أول مرة يقال فيها ذلك وما عليك إلا أن تسبق كلمة «المثقفين» 
بحرف الجر «عن»» ثم تردفها بحرف العطف «و»» حتى تبرّز أمامك» في الوقت واللحظة 


Alvin W. Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class (New York: Y 
.Seabury Press, 1979), pp. 28-43 

Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, * 
.ed. Colin Gordon (New York: Pantheon, 1980), pp. 127-28 
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تقرييًاء مكتبة كاملة من الدراسات الخاصة عن الثقفينء مُخيفة في تنوّعها وبالغة الدقة 
في تفصيلاتهاء فلدّينا الآن آلاف الدراسات المختلفة عن المثقفين وأدوارهم الاجتماعيةء إلى 
جانب دراسات لا حصر لها عن الُثقفين والقوميةء والمثقفين والسلطةء والمثقفين والتقاليدء 
والمثقفين والثورة Alay‏ جرًا. فلقد أخرج US‏ إقليم من أقاليم العالم مُثقفيه. وكل صورة 
من صور هؤلاء تتعرض لناقشات ومجادلات تحتدم فيها المشاعر وتلتهب» فلم يحدّث 
أن قامت ثورة كبرى في التاريخ الحديث دون مثقفين» By‏ مقابل ذلك لم تنشب حركة 
مناهضة كبرى للثورة دون مثقفين. فلقد كان المثقفون آباء الحركات وأمهاتهاء وكانواء 
بطبيعة الحال» من أبنائها وبناتهاء بل ومن أبناء الأخ والأختء وبنات الأخ والأخت أيضًا. 
يلوح لي خطر اختفاء صورة المثقف» أو احتجاب مكانته» في خضم هذه التفصيلات 
الكثيرة, أي خطر النظر إلى المثقف باعتباره sal‏ المهنيين وحسبء أو مجرد رقم نحسبه في 
حساب تيّار من التيارات الاجتماعيةء والحُجة التي أنتوي إقامتها في هذه المحاضرات تُسِلّم 
بوجود حقائق الواقع المذكورة في نهاية Grill‏ العشرينء وهي التي All‏ إليها جرامشي 
أول GAT‏ ولكنني أودٌ أيضًا أن أؤكد هنا أن المثقف ينهض بدور مُحدد في الحياة العا 
في مجتمعه» ولا يمكن اختزال صورته بحيث تصبح صورة Gage‏ مجهول الهويةء أ 
مجرد فردٍ كفء ينتمي إلى طبقة ما ويمارس عمله وحسب. وأعتقد أن الحقيقة الأساسية 
cas‏ أن المثقف ood‏ ر يوهي شام کک من بل و ما أو ف 
نظر ما أو موقفٍ cle‏ أو فلسفة ماء أو رأي cle‏ وتجسيد ذلك والإفصاح dic‏ إلى مجتمع 
ما وتمثيل ذلك باسم هذا المجتمع. Sais‏ له de‏ قاطع؛ أي JES‏ ومؤثر, ولا ae‏ 
للمثقف أداؤه إلا إذا أحسّ بأنه شخص عليه أن يقوم علنًا بطرح أسئلة محرجة» وأن 
يُواجه ما يجري مجرى الصواب أو AS‏ شكل الجمود المذهبيء (لا أن يُنشئ هذا أو 
ذاك)» Sly‏ يكون فردًا يصعب على الحكومات أو الشركات أن تستقطبه»ء وأن يكون مزر 
وجوده نفسه هو تمثيل الأشخاص والقضايا التي Sale‏ ما يكون مصيرها النسيان أو 
التجامّل والإخفاء. . ويقوم الُثقف بهذا العمل على أساس المبادئ العامة العالميةء وهي أن 


EE of 


جميع أفراد البشر من حقهم أن يتوقعوا Za‏ وسمدريات سلوك لائقة مُناسبة من حيث 
تحقيق الحرية والعدل من السلطات الدنيوية أو الأمم» ols‏ أي انتهاك لهذه المستويات 
والمعايير السلوكية» عن see‏ أو دون قصد.ء لا يمكن السكوت عليه بل لا da‏ من إشهاره 
ومحاريته بشجاعة. 
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ولأطبق الآن ما أقول على حالتي الشخصية: إنني بصفتي pail at‏ امن بل 
جمهور أو إلى قاعدة عريضةء ولكن الأمر لا ينحصر في LAS‏ تعبيري عن هذه المشاغل بل 
يتجاوزه إلى ما مله أنا نفسي؛ باعتباري شخصًا يُحاول تعزيز قضية الحرية والعدل, 
فأنا أقول أو ote CAST‏ الأشياء لأنني Sosy‏ أنهاء بعد تفكير Jabs‏ كثير. تمثل ما أؤمن 
به كما إنني آريد أن أقتع الآخرين أيضًا بهذا الرأي. وهكذا تجد لدّينا هذا الخليط 
adel)‏ هنا gy‏ الان Galati‏ انكام dad gl‏ من Lab‏ فار القتخمي pally‏ 
SLES,‏ ومواقفي' اة من clad‏ ومن داحية أخرى کف تتداخل هذه الال 
جميعًا في alle‏ المجتمع» حيث يُناقش الناس قضايا الحرب والحرية والعدل ويتّخذون 
قرارات بشأنهاء ولا يمكن أن يُوجّد» من نَم مَن hud‏ بالمثقف ذي العالم الخاصء لأنك 
ما إن تخط الكلمات على الورق وتنشرها حتى تدخل العالّم العام» كما إنه لا يُوجّد ما 
يمكن أن يُسمى بالمثقف ذي العالم العام فقطء أي BELLI‏ الذي ينحصر دوره في كونه 
رمرًا أو Grade‏ باسم قضية أو حركة أو موقفٍ يكون Lele‏ عليه ووقفا عليه؛ إن دائمًا 
ما نلمح تأثير الجانب الشخصي والحساسية الفردية الخاصةء وهذان عاملان يُضيفان 
المعنى على ما يقال وما يُكتّب. وأبعد ما يُتصوّرء وجود مُثقف يسعى إلى جعل جمهوره 
يشر بالوضًا choy‏ فالمقضين المعيقى هى إقارة grail‏ والمعارضة: بل والاستياء 

وهكذا فالعيرة آخر الأمر بصورة المثقف أو المفكر باعتباره يُمثل Gad‏ ما - فهو 
Shes pads‏ توصو Wass‏ من لون ماء وهو شخص يُقدم صورًا «تمثيلية» مفصلة 
إلى جمهوره» على الرغم من Ab‏ ألوان الحواجز والعراقيل. وما أقول به هو أن المثقفين 
أو المفكريق Bil‏ لوم G5 lay cong lL,‏ تمقل che gpg‏ موا (GS‏ يضاقو أو 
يكتبون أو يُعلّمون الطلاب أو يظهرون في التلفزيون» وترجع أهمية هذه الرسالة إلى 
إمكان الاعتراف بها Ge‏ وإلى أنها تتضمّن الالتزام والمخاطرة في الوقت نفسه»ء وكذلك 
الجسارة والتعرّض للضرّرء ولذلك فعندما Lal‏ جان بول سارتر أو برتراند del‏ أجد 
Ls ol‏ يوك ف go‏ لفوت اتقون الفزدئ الخاض إل ماني gad‏ ال ورا 
لأنهما يُعريان هنا عن معتقداتهما. ومن المحال أن أتصوّر أن أحدهما موظف مجهول أو 
بيروقراطي حريص. 

Gagh aly‏ فق الدراشانة: Saat!‏ عو cadet‏ آن Sa eal‏ ولق ف مما يسيس 
Gy ts‏ الثفف أو الفكرء .واشتماما Jal‏ مما يتش يرهن صوركه Aisha!‏ ويُضميه 
الشخصية: ومُساهمته وأداته الفعلي» وهي في مجموعها تُشكل «دم الحياة» نفسه USI‏ 
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pic الروس في القرن التاسع‎ GEN أو مفكر حقيقي. ولقد قال إزايا برلين عن‎ Ga 
ily — الكلانية إلى كع بها‎ Audley Wh ف اف ادت تشع ك يسيب :تافر‎ pales إن‎ 
أو‎ BU ولا يزال دور‎ SSW الكاتب منهم يقف على المسرح ليُّدلي بشهادته علنًا على‎ 
المفكر الحديث في الحياة العامة يكتسي بما يُشبه ذلك» في نظريء ولذلك فنحن عندما‎ 
نتذگر مُفكرًا مثل سارتر نتذكّر أيضًا مميزاته الشخصية؛ والإحساس باهتمامه بموضوعه‎ 
عليه من مخاطرات» والإصرار على‎ pak اهتمامًا شخصيًاء والجهد الفائق الذي يبذله» وما‎ 
أن يقول أشياء مُعيّنة عن الاستعمارء أو عن الالتزام» أو عن الصراع الاجتماعي» وهي‎ 
هاي اهاه بل وريم ليت له الك ن‎ dag Quad كف‎ cits الاش التي‎ 
تذكّرها في وقت لاحق. وعندما نقرأ عن علاقة سارتر برفيقته سيمون دي بوفوار» ونزاعه‎ 
مع ألبير كامي» وارتباطه العجيب مع جان جينيه» فإننا «نضعه» (وهي الكلمة التي‎ 
يستعملها سارتر نفسه) في «ظروفه»؛ فلقد أصبح سارتر من هو في هذه الظروف» وكذلك‎ 
ما - بسبب هذه الظروفء فلقد كان هو سارتر نفسه الذي عارض وجود فرنسا‎ de إلى‎ - 
ما تكون عن سلب «أهليته» أو «تأهيله» لور‎ das) وفيتنام» وهذه التعقيدات‎ Shall في‎ 
بل إنها هي التي تجعل أقواله ذات «لحم ودم»» وتوفر لها تور الحياة الواقعية‎ «antl 
اغلاق كفب‎ Holy المصوع مق الخطا لاعن‎ ad اليس‎ gal ge وتكقف لذا فة‎ 

ولا بدّ لنا أن ننظر إلى الحياة العامة في المجتمع الحديث باعتبارها Aly,‏ طويلة أو 
مسرحيةء لا باعتبارها عملا تجاريًا أو المادة الأولية اللازمة لكتابة دراسة اجتماعية» حتى 
يتيسّر لنا تفهّم وإدراك ما يُمثله المثقف أو المفكر وكيف يُمثله: إنه لا يُمثل فقط حركة 
اجتماعية Ebb,‏ أو هائلة بل يُمثل أيضًا أسلوب حياة خاصّاء وهو أسلوب مُزعج مُنفرء 
كما يقوم «بدور اجتماعي» يتفرّد به صاحبه ELS‏ عن سواه» ولن نجد ما shad‏ ملامح 
ذلك الذوو كيرا كن bly des‏ الفدة ill‏ وة ف القن الثاني عر أن lel‏ 
القن العشرين» Ube‏ وواية الرواتي الرويني Gade rsd‏ «آباء-وأبنات أن الكاتي الفرنمي 
فلوبير «التربية العاطفية» أو الكاتب الأيرلندي جويس «صورة الفنان في شبابه» (التي 
ترجمها إلى العربية ماهر البطوطي بهذا العنوان) وهي الروايات التي يتأثر فيها تمثيل 


Isaiah Berlin, Russian Thinkers, ed. Henry Hardy and Aileen Kelly (New York: Viking * 
.Press, 1978), p. 129 
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الواقع الاجتماعي تأثيرًا عميقًاء بل وتتغيّر صورته تغيرًا حاسمًاء بسبب الظهور المفاجئ 
التخقف الشاب: الحديةة Sade EE eal‏ عل مسترح Sica‏ 

إن تصوير تورجنييف للحياة في أقاليم روسيا في ستينيّات القرن التاسع عشر تصويرٌ 
لحياة هادئة شاعرية لا يكاد يحدّث فيها شيء؛ إذ يرث اللاك الشبّان عادات حياتهم 
من والديهم» فيتزوّجون ويُنجبون» وتسير الحياة دون تغيير تقريبًا. ويظلٌ هذا الحال 
قائمًا حتى ينفجر الموقف بظهور شخصية بازاروفء الذي يجمع المؤلف في تصويره بين 
النزعة الفوضوية والتركيز الشديد. وأول ما ثلاحظه فيه هو أنه قد قطع روابطه مع 
والديه» بحيث يبدو لنا أقربّ إلى الإنسان الذي أوجد نفسه بنفسه منه إلى الابن الذي 
ورث خصال أبويهء فهو يتحدّى رتابة الحياة ويّهاجم انعدام التميّز والتفؤق» واستخدام 
القوالب الجاهزةء ويؤكد ضرورة اتخاذ قيّم علمية جديدة غير عاطفية تبدو لنا عقلانية 
وتقدّمية. وقد قال تورجنييف إنه رفض أن «يغمس بازاروف في محلول السكر.» بل 
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كان يقصد أن يجعله «فظاء غليظ القلب» ذا جفاء وقسوة.» وبازاروف يسخر من أسرة 
كيرسانوفء وعندما يعزف SM‏ الذي كان في وسط العمر مقطوعة موسيقية من تأليف 
شوبرت» يضحك بازاروف منه ويُقهقه؛ وبازاروف يدعو للأفكار التي أتى بها العلم المادي 
الآلاني؛ فهو لا يرى أن الطبيعة معبد بل يراها «ورشة» وعندما يُحب «آنا سيرجييفنا»» 
Uae‏ الفماة Lgl all‏ تحاقة: lS‏ فهن رى ale db‏ الذهنية "التقجرة التهزرة 
الطليقة ما يشي بفوضى (pay saelalall‏ تقول !في إعدى Bilge‏ الرواية إن وجو نها are‏ 
يجعلها تشر أنها تقف مُضطربة على شفا هوة سحيقة. 

ويرجع جمال الرواية وما تُشيعه من تعاطّفه إلى أنَّ تورجنييف يُوحي لنا بعدّم 
إمكان التوفيق بين روسيا التي تحكمها تقاليد الأسرة ومظاهر استمرار الحب ومشاعر 
البنوّة الصادقة, أي الأسلوب «الطبيعي» القديم للحياة» وبين القوة «العدّمية» التي تقطع 
aie ical‏ الوا بط كنظ .بق عاذا روف قوع مكلف قن راقن uA ail Suk‏ 
في استحالة سرد قصته» فمثلما يظهر فجأة ليتحدّى SLs eos ais US‏ بعد أن أصابته 
عدوى المرض الذي كان يُعالجه عند أحد الفلاحين. وما نذكره نحن عن بازاروف هو القوة 
«الخالصة» التي لا هوادة فيها للمّسعى الذي cody‏ ولذهنه الوقاد الذي يُحفّره في أعماقه 
عن مؤاخية نا (ly als‏ كان كور date, Cac‏ أنه Aa)‏ لتخصهافه data SiG)‏ 
فلقد كان المؤلف نفسه Sle‏ ثرا وإلى Se‏ ما مذهولًا إزاء القوة الفكرية التي لا تعبا بشيء 
عند بازاروف» وكذلك ردود الفعل المتباينة والعنيفة عند القرّاء؛ إذ كان بعضهم يرون أن 
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شخصية بازاروف تمثل هجومًا على الشباب» وامتدح بعضهم هذه الشخصية باعتبارها 
شخصية بطل حقيقيء ورأى فريق آخر أنه يُمثل خطرًا من لون ما. ومهما تكن مشاعرنا 
sb 5]‏ يا الإتسان» ' ف] E Yelidy oh dla‏ متمد لعجاي E‏ 
وشخصية دوائية»» ولذلك قا اعد كاده eal aisle‏ كوبا قوق يل Asay.‏ لسن 
ارين للشفةء يواصلان العيش» ولكن نزوعه للقطّع في الأمور stats‏ ما حوله باعتباره 
Adak’‏ ركه من الق ggd‏ ل اها و راك ممه gh dig Rl‏ الاس انين 

ويزداد هذا «التناقض» وضوحًا وسفورًا في حالة الشاب ستيفن ديدالوس الذي 
يُصوره جيمز جويس في روايته «صورة الفنان في شبابه»» فحياته العملية الْمبكّرة تتأرجح 
غل الوم gu‏ شداهنات السات fie‏ الكنيسة: وموكة التدريس» والقومية Ms MN‏ 
وبين إحساسه بذاته المستقلة» وهو الإحساس الذي ينشأ ببطءٍ وعناد باعتباره مُتقفًا أو 
مُفكراء شعاره هو شعار إبليس «لن saul‏ لبشر خلقته من طین»» وقد ذكر شيماس دين 
ملاحظةٌ ممتازة عن هذه الروايةء فقال إنها «أول رواية باللغة الإنجليزية jack‏ الولع 
المشبوب بالتفكير تصويرًا كاملًا.» ١١‏ فليس أبطال روايات تشارلز ديكنزء أو وليم SSE‏ 
أى جين أوستنء أو توماس هارديء أو حتى جورج إليوت من الشباب الذين يتميزون 
ghd ob‏ الشاغل في الحياة هى حياة الذهن في المجتمع. وأما الشاب ديدالوس فيري 
أن «التفكير أسلوب من أساليب خبرة الحياة.» والناقد «دين» على صواب حين يقول إن 
الرسالة الفكرية أي العمل بالتفكيره لم تكن تُصِوّرُه القصص والروايات ‘sal‏ إلا 
في «صور بشعة ومضحكة (is‏ ومع ذلك فمن الأسباب التي حتّمت أن کین Usa‏ 
الوعي الفكري الذي يُقاوم ما حوله سابقًا على ممارسة ديدالوس للفن أنه كان GLE‏ من 
شبّان الأقاليم» Ls aly‏ في بيئة تخضع لقيود الاستعمار (الإنجليزي لأيرلندا). 

وعندما بطل إل gf sad daly ll SAT‏ التقاده واعترالة pal yal‏ والكافحين 
في سبيل الاستقلال لا يقِلّان Sha‏ عن ابتعايه عن أي مذهب أيديولوجي قد يؤدي إلى 
الانتقاص من اعتزازه بفرديته ومن شخصيته التي تبدو في كثير مخ الأحيان وة etal‏ 
وهكذا فإن جويس يُشبه تورجنييف في تصويره اللاذع ا ما بين المثقف الشابٌ 


Seamus Deane, Celtic Revivals: Essays in Modern Irish Literature 1880-1980 (London: ٠١ 


.Faber & Faber, 1985), pp. 75-76 
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وبين التدفق الُستمر للحياة البشرية. والرواية التي تبدأ بدايةٌ تقليدية يقصٌّ الكاتب فيها 

os‏ الصبي وترعرعه ف كتف الأشرة. وانتقاله إلى المدرسة ثم الجامعةء تنتهي نهايةٌ 
شرن aud‏ برحلل المادة العضوية»» إذ تتحوّل إلى سلسلة من as‏ المتقطعة غير 
المترابطة من مفكرة البطل ستيفن ديدالوس» فالمثقف أو المفكر هنا لن يت يتكيّف مع الواقع 
ولن «يُستأنس». Sly‏ يستسلم أو يخضع لرتابة الحياة الُملّة. ويُعبر sa‏ في أشهر 
«أحاديث» الرواية Lee‏ يُمكن اعتباره في الواقع Gade‏ الحُرية عند كل مُثقفٍ أو مفكرء 
oly‏ كانت نبرات GULL‏ الميلودرامية فيما يقوله ستيفن تمثل أسلوب الكاتب جويس في 
تقليم وتشذيب مّيل الشابٌ إلى الألفاظ GW‏ الطنانة: ReGen ire‏ بها موف أفعله :وما 
احم كو Ve all Gia‏ هن GIN she a‏ بغ aaa‏ ات جزل أن Alig‏ 
أو كنيستي» وسوف ‘ital‏ التعبير عن نفسي بأسلوب ما من أساليب الحياة أو الفنء 
وبأقصى ما أستطيع من حرية ومن استغراق کامل» ولن أدافع عن نفسي إِلَّا بالأسلحة 
الوحيدة التي أسمح لنفسي باستخدامهاء ألا وهن الصمت» واكّنفىء والدهاء.» 

ولكننا لا نرى ستيفن» حتى في رواية أوليسء إلا في صورة GUE‏ عنيدٍ يخالف غيره 
الرأي وحسب. وأشدٌ ما يُثير الانتباه في مذهبه تأكيده للحرية A Sall‏ وهي قضية كُبرى 
من قضايا «أداء» المثقف أو GY SAM‏ الظهور بمظهر الغضوب Reet‏ لا يكفي 
ولا يصلح في ذاته هدفًا؛ فالغرض من النشاط الفكري هو نصر قضية الحرية dict,‏ 
الإنسانية» وأعتقد أن هذه المقولة لا تزال صادقةٌ على الرغم gallo‏ التى سمعناها 
aisle‏ “قرعو جاح ERS A) ph AUG RN Gana‏ عن SLM‏ 
في عصر ما بعد الحداثةء والعبارة المقتطفة هي التي استعمّلّها الفيلسوف الفرنسي ليوتار 
في الإشارة إلى الطموحات البطولية المرتبطة بالعصر «الحديث» السابق» وهو يقصد عصر 
«الحداثية» الذي انقضى وبادء ويقول هذا الرأي إِنَّ «الأقاصيص الكُبرى» قد حلّت محلَّها 
«أوضاع محلية» و«مباريات لغوية»» وإِنَّ مُثقفي ما بعد الحداثة اليوم يُعلون من OLE‏ 
الكفاءة لا القيّم العامة العالمية fio‏ الحقيقة والحرية. ولطالما Sul,‏ أن ليوتار ag‏ 
اتبعوه 495% (في أمثال هذه agliS pales (LM‏ وضّعفهم, بل وباللامُبالاة التي تشين 
موقفهم, بدلا من وضع تقدير صحيح للمَوقف الذي لا يزال يُتيح للمُثقّف Gy pd‏ بالغة 
التنوّع من الفرص السانحةء على الرغم من «ما بعد الحداثة»» فالواقع يقول إن الحكومات 
لا تزال تظلم الشعوب» وإن الانتهاكات الجسيمة للعدالة ما زالت ترتكب» وإن استقطاب 
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«السلطة» للمُثقفين agers‏ تحت جناحها ما زالا قادِرّينء Glad‏ على إضعاف أصواتهم» 
وانحراف الُثقفين أو المفكرين عن أداء رسالتهم لا يزال يجري في حالاتٍ بالغة الكثرة. 

وقد كان فلوبير في رواية التعليم العاطفيء Lal‏ إعرابًا من غيره عن خَّيبة abd‏ في 
المثقفين أو المفكرين» وأقسى من end‏ من BS‏ انتقايهم. وتدور أحداث الرواية في 
باريس GL!‏ فترة القلاقل التي شهدتها في الفترة من /5/١-1651م,‏ وهي BABI‏ التي 
أطلق عليها المؤرّخ البريطاني الشهير لويس ناميار وصفّ ثورة المثقفين أو الُفكرينء 
فالرواية تَقدِّم لنا صورةً عامة مُنوّعة الملامح للحياة البوهيمية والسياسية في «عاصمة 
القرن التاسع عشر»» By‏ مركز الرواية نجد اثتين من سكان الأقاليم في فرنسا هما 
فريدريك موروء وشارل ديلورييه» sheds‏ فلوبير» في وصفه «لُغامراتهما» الشبابية 
غضبّه وحنقّه من عجزهما عن quill‏ في طريق الُثقفين أو الُفكرين المستقيم. ويرجع 
حاكن عير من لساكوين ليا إل ذه قر ذو فق الح a erage‏ 
كان يُمكنهما أن يفعلاه. وثمرة تصويره لهما هي أنصع وأبرع تمثيلٍ للمُثقف أو المفكر 
الذي Jud‏ سبيله؛ فالشابّان يبدآن حياتهما باعتبارهما قادرّين على أن يُصبحا من فقهاء 
caste‏ والحماة والة زحي وكات اققا والفلاييفة وأصحاب النطريات اع 
الذين يَضعون رفاهية الشعب نُصب أعيّنهم» ولكن مورى ينتهي «بتضاؤل طموحاته 
dy Sall‏ فلقد فاتت الأعوام وهو يُعاني من «البطالة» الذهنية و«القصور الذاتي» في 
القلب.» وأما ديلورييه فيُصبح «مديرًا استعماريًا في الجزائر؛ فهو يعمل أمين 0 أحد 
الباشوات» ومديرًا لإحدى الصحفء ووكيلًا لشركة إعلانات ... وهو يعمل حاليًا مُستشارًا 
Lisl‏ لإحدى الشركات الصناعية.» 

ويرى فلوبير أن مظاهر الإخفاق التي شهدها عام ۸٤۱۸م‏ تُمثل مظاهر إخفاق 
the‏ وكأنما كان Ly La‏ أصبحنا عليه؛ إذ يُصور مصير مورو وديلورييه باعتباره 


oe 
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نتيجة عدم تركيز إرادتهماء وياعتباره الضريبة التي يفرضها المجتمع الحديث» بشتى 
ماهو لحي Ge yullll OLS pod‏ ا ووا wiley Glpad‏ وقيل كل 
كوه لهو اما واا ر gue‏ ا و ها بكوم الدور ناه 
ee‏ حيث يغدو من الممكن تسويق جميع SISSY‏ وتغيير أشكال جميع القيّم» واختزال 
جميع المهن في غرض أوحدء هو السعي لكسب puts JU!‏ وتحقيق النجاح بسرعة. وهكذا 
Gls‏ المشاهد الرئيسية في الرواية تدور Bey‏ حول سباق الخيل» وحفلات الرقص في 
المقاهي ومنازل الدّعارة» والمظاهرات» والمواكب» والاستعراضات والاجتماعات العامة وفي 


YV 


المثقف والسلطة 


US‏ منها يُحاول مورو دائبًا الظفّر بالحب وتحقيق الإشباع الفكريء ولكنَّ شينًا ما يحُول 
دائمًا بينه وبين هدّين. 

ولا شك أن بازاروف وديدالوس ومورو يُمثلون نماذج مُتطرفةء ولكنها نماذج تفي 
بالغرض - وهو غرض بانورامي برعت وتفرّدت في أدائه الروايات الواقعية في القرن 
التاسع عشر - وأقصد به تقديم صور حية للمُثقفين وقد أحاطت بهم صعوبات ومُغريات 
Base‏ وهم Les goth‏ خلقوا من ol adel‏ ی وای لا ار ath Lag’‏ 
يتعلم المثقف أو المفكر كيف OS Gigs ledge‏ إرشادات» بل باعتبارها خبرةً عملية 
واقعية تواجة التهديد الُستمر من الحياة الحديثة نفسها. و«المواقف الرمزية» التي يقفُها 
لقف أو المفكرء deny‏ قدرته عل التعبير المجتمع فن قضية ما gl‏ فكرة Vile‏ ترمى في 
المقام الأول إلى تدعيم ذاته gf‏ الاحتفاء بمكانته» ولا هي مقصودٌ بها أساسًا خدمة الأجهزة 
البيروقراطية القوية لدى أصحاب العمل الأسخياء بل إن هذه «المواقف الفكرية» تُعتبر 
قي ذاقها قاطا مول يعتمد على نوع من الوعي الذي يتشكك فيما حوله» ويتميز 
بالالتزام» ويُكرّس عمله Lisl‏ للبحث العقلاني والأحكام الخلقية؛ ومن شأن هذا أن يلفت 
النظر إليه ويُعرضه للخطر معًا. وهكذا فإِنَّ عليه أن يعرف كيف aod‏ استخدام اللغة 
وكيف يكل ادو Gal‏ واکان as Glew‏ ان من هات Gail (sc‏ أن 
المفكر. 

ولكن ترى ما الذي يُمثله المثقف أو الْمفكر اليوم؟ جاءتنا إحدى الإجابات عن هذا 
السؤالء وأنا أعتبرها من أفضل الإجابات وأصدقهاء من alle‏ الاجتماع الأمريكي سي. رايت 
She‏ وهو مفكر يتميز بالاستقلال الشديدء والرؤية الثاقبة gat‏ والقدرة الفدَّة على 
التعبير عن BLT‏ بأسلوب نثري واضح مباشر ومُقنع؛ إن كتب في عام ٤٤۱۹م‏ يقول إن 
امفكرين أو التق aide all‏ نيوا رة ونا من allah‏ لوسك ان سين 
وضعهم الهامشي» وقد يواجهون LS‏ الانضمام إلى صفوف المؤسّسات أو الشركات أو 
الحكومات باعتبارهم أفرادًا في مجموعات ضئيلة العدد تعمل داخلهاء تتّخذ قرارات مهمةٌ 
ومستقلة دونما إحساس بالمسئولية. ولكن Yall‏ يتم أيضًا في أن يُصبح المثقف أو 
المفكر موظفًا «أجيرًا» في إحدى شركات «صناعة الإعلام»» لأن ذلك يجعل من SLAM‏ إنشاء 
علاقة مع الجمهور تشبه علاقة «توم بين» بجمهوره. والخلاصة أن و ial gill‏ 
والاتصال الفعال»» وهي العُملة التي يتعامّل بها المثقفء تُصادر GES Le‏ فلا تبقى للمفكر 
المستقل إلا مُهمة رئيسية واحدةء وهيء كما يقول ميلز: 


YA 


صور ت يا المثقة 


يُعتبر الفنان المستقل Sally‏ المستقل من الشخصيات القليلة الباقية dash‏ 
لمقاومة ومحارية تنميط US‏ ما يتمتع بالحياة حقاء وقتله. ونْضرة الرؤية 
الآن تتضمن القدرة على مُداومة نزع الأقنعة وتحطيم الأشكال النمطية للرؤية 
والفكر التي تُغرقنا فيها وسائل الاتصالات الحديثة [أي نظم الصور التمثيلية 
الحديثة]. ١‏ 

إن عالّي gill‏ الجماهيري Sally‏ الجماهيري يزداد تسخيرهما لتلبية 
مُتطلّبات السياسةء ولذلك فلا بد من تركيز التضامن والجهود الفكرية في 
مجال السياسةء فإذا لم يرتبط المفكر بقيمة الحقيقة في الكفاح السياسيء 
فلن يستطيع 46 مُتطلبات الحياة الواقعية. بصفة dole‏ بمستوى المسئولية 
اللازم. ١١‏ 


ذا 


هذه الفقرة جديرة بالقراءة وإعادة Bel All‏ لما تزخر به من إشارات age Us‏ 
وما تؤكده في أكثر من موضع: إن السياسة حولنا في كل مكان؛ وليس بوسع أحدٍ أن 5a‏ 
إلى alle‏ الفن أو حتى إلى alle‏ الفكر أو حتى إلى alle‏ اوو التَرّهة عن الغرض 
أو النظريات التعالية؛ فالمثقفون ينتمون إلى عصرهم» وتسوقهم Le‏ السياسة الجماهيرية 
القائمة على الصور الفكرية التى يُحِسّدها الإعلام أو صناعة أجهزة الإعلام» وهم لا 
يستطيعون مقاومة هذه الصور إلا بالطعن فيهاء والتشكيك فيما يُسمّى «بالروايات 
الرسمية»» ومُبررات السلطة التي تَروّجِها أجهزة إعلامية ذات قوة متزايدة — بل لا 
يقتصر الأمر على أجهزة الإعلام؛ د يتضمّن اتجاهات فكريةً تَكَرّس بقاء الأوضاع الراهنة 
ووضع الأمور في إطار منظور مقبول للأمر الواقع — كما إنهم يقومون Ler‏ يُسمّيه ميلز 
نزع الأقنعة» وتقديم صور بديلة يحاول المثقف فيها أن يكون صادقًا ما وَسعه الصّدق. 

ولكن ذلك أبعد ما يكون عن المهمة اليسبرةء فالمثقف دائمًا ما يقف بين العغزلة 
والانحياز. ما كان أصعب على المثقف أو الُفكر أن S35‏ المواطنين الأمريكيين» خلال حرب 
الخليج الأخيرة ضد العراق SL (e441)‏ الولايات المتحدة لم تكن دولةٌ بريئة أو مُنرّهة 
عن الغرّض (وقد رأى واضعو السياسات أن نسيان 932 فيتنام وغزو بنما مُفيد فنسوا 


C. Wright Mills, Power, Politics, and People: The Collected Writings of C. Wright Mills, ١١ 
.ed. Irving Louis Horowitz (New York: Ballantine, 1963), p. 299 


va 


المثقف والسلطة 


هذا وذاك.) وأن أحدًا لم يُعيّن الولايات المتحدة شرطيًا للعالّم» بل هي التي عيّنت نفسها. 
ولكنني أعتقد أن ذلك كان من مهام المثقف أو المفكر آنذاك» أي SI‏ ينبش ويذكّر بما هو 
مَنْسِيء paddy‏ الروابط التي كان المسئولون يُنكرونهاء وأن يُشير إلى طرائق عمل بديلة كان 
يمكن أن تجنبنا الحرب والهدف المصاحب لها وهو إهلاك البشر. 

والقضية الأساسية عند jhe‏ هى التعارض بين الجماعة والفرد؛ إن ما أشدَّ التفاوت 
مرق كرة ole‏ الشركة "من Se‏ إلى الشركات» وبين الضعف التُسبي لا للأقراد 
cies‏ بل أيضًا للبَشّر الذين يُعتبرون في منزلة ثانوية» مثل الأقليات» والشعوب والدول 
الصغيرةء والثقافات والأجناس التي تُعتبر في منزلة أدنى أو أقل من غيرها. ولا شك Gol‏ 
على الإطلاق في أن المثقف أو المفكر مُنحاز إلى صفوف الضعفاء والذين لا يُمثلهم أحد 
في مَراقي السلطة. من الُحتمّل أن يقول البعض إنه مثل روبين هود لكنه ليس دورًا 
بسيطاء ولذلك فمن الُحال أن نرفضه بسهولة باعتباره ضربًا من المثالية الرومانسية 
المفرطة. فمفهومى لمصطلح المثقف أو المفكر يقول إنه «في جوهره»» ليس داعية مُسَالَمَة 
ولا داعية اتفاق 3 الآراءء لكنه شخصٌ يُخاطر بكيانه كله باتخاذ موقفه الحسّاسء وهو 
موقت slay‏ عل GBI,‏ «الصبيع السولة» والأقوان الجاهوة اة gf‏ اتاكات ل 
القائمة على المصالحات اللبقةء والاتفاق مع US‏ ما يقوله وما يفعله أصحاب السلطة وذوو 
الأفكار التقليدية. ولا يقتصر رفض Gail‏ أو المفكر على الرفض السلبي» بل يتضمن 
الاستعداد للإعلان عن رفضه على ١ AU‏ 

ولا يعني هذاء في جميع الأحوالء انتقاد السياسات الحكومية» بل يعني اعتبار GI‏ 
مهمة المثقف ibs Sally‏ اليقظة والانتباه على الدوام» ورفض الانسياق وراء أنصاف 
الحقائق أو الأفكار الشائعة باستمرار. ومن GLE‏ هذا أن يستلزم واقعيةٌ مُطردة ثابتة, 
ويستلزم Sub‏ عة KS, dal‏ معدا Blast‏ عل لی ازن بين ماف الذات 
عند الفرد (في إحدى الكفتّين) ومُتطلّبات النشر والإفصاح عن الرأي علنًا (في الكفة 
الأخرى) وذلك هو الذي يجعل منه جهدًا دائبًا متواصلًا. لا يكتمل hed‏ ولا بِدَّ أن تعيبه 
عيوب. ولكنني أرى» من وجهة نظري الشخصية على الأقل» أن العوامل التي تَهّبّهُ القوة, 


3 


وتعقيداته أيضاء تزيد المرء ثراءً نفسيًًا وذهنياه حتى إن لم تجعله يحظى dal) GAUL‏ 


من عامة الناس. 


الفصل الثاني 


استبعاد الأمم والتقاليد 


من يقرأ الكتاب المشهور «خيانة المثقفين» الذي وضعه جوليان بندا يشعر بأن المثقفين 
أو المفكرين يعيشون في «فضاء كوني» لا تحدّه الحدود القومية ولا الهوية العرقية. 
والواضح أن بندا كان يتصورء فيما يبدو حين كتب ذلك الكتاب في عام ۱۹۲۷م» أن 
الاهتمام بالمثقفين أو المفكرين معناه الاهتمام بالأوروبيين وحدّهم (فهو لا يُعرب عن 
رضاه عن ual‏ من غير الأوروبيين إل يسوع المسيح عليه السلام). 

ولقد تغيّرت الأحوال كثيرًا منذ ذلك التاريخ. ففى المقام الأول لم تعد أورويا 
والغرب «حامل اللواء»» الذي لا يتحدّاه ooh‏ لبقية العالّم, إذ إن تفكيك الإمبراطوريات 
الامنتعمازية العظمى ينهد الحرب ALL‏ الكانية قلل من قدرة أوروبا على الأشفاع فكريًا 
وثقافيًا لإنارة ما كان يُسمَّى بالمناطق المظلمة على الأرضء وقد آذنت الحرب الباردة 
ونشأة العالّم الثالث» والتحرّر العالمي الذي صاحب ذلك» ضمنًا إن لم يكن فعلًاء من 
خلال إنشاء الأمم المتحدة gly‏ أصبحت الأمم والتقاليد غير الأوروبية جديرة فيما يبدوء 
بالاهتمام الجاد اليوم. 

ونحن نرى Gf WE‏ السرعة المذهلة في الانتقال والاتصال قد أوجدت Gey‏ جديدًا 
بما جرى العرف على الإشارة إليه باسم «الاختلاف» و«الغيرية»؛ فإذا بسَّطنا الأمر قلنا 
إن هذا يعني أنك إذا بدأَتَ تتحدّث عن المثقفين أو المفكرين فلن تستطيع التعميم الذي 
اعتدْتَهُ من قبلء فالمثقفون أو المفكرون الفرنسيون» على سبيل المثال» تختلف صورتهم 
Ge Lbs‏ حيث التاريخ والأسلوب عن نظرائهم الصينيين. ويعبارة أخرى فإنك حين 
تتحدّث عن المثقفين اليوم معناه أن تتحدّث أيضًا وبصفة محددة عن اختلافات مُعينة 
ما بين القوميات والأديان والقارات» وكلها تتّصل بالموضوع نفسه»ء ويتطلّب US‏ منها 
Ba,‏ منفصلًاء فالمثقفون أو المفكرون الأفريقيون Abe‏ أو المثقفون أو المفكرون العرب» 


المثقف والسلطة 


كل منهم ينتمي إلى سياق تاريخي بالغ الخصوصيةء وله ما له من مشكلات وأمراض 
وانتصارات وخصائص. ˆ 
ويرجع تضييق «البؤرة» والتركيز على السياقات المحلية في نظرتنا إلى المثقفين أو 
المفكرينء ولو إلى ae‏ ماء إلى التكاثر المذهل للدراسات Ue Best‏ التي رصدت daa’‏ 
اتساع الدور المنوط بالمثقفين في الحياة الحديثة. وفي معظم المكتبات الجامعية أو البحثية 
المحترمة في الغرب اليوم آلاف العناوين لدراسات Gy‏ كتبت عن المثقفين أو المفكرين 
في Ga‏ البلدان» وقد يقضي المرء سنواتٍ للإحاطة بما OS‏ عن كل «مجموعة». وإلى 
جانب هذا نجد أن المثقفين أو المفكرين قد تختلف لُغاتهم اختلافًا Cs‏ وبعض هذه 
اللغات» مثل العربية والصينيةء تفرض علاقة بالغة الخصوصية بين الخطاب الفكري 
الحديث والتقاليد القديمة التى تتمیز في العادة بثرائها الشديد. وهنا أيضًا نجد أن أي 
مورخ عون اول حاذًا أن ههه المكقفين أو الفكرين ك فى فل تلك الاه ooh,‏ 
الخظفة ‏ لا يك و قا سات وة تمل فيا االات الخاضة بيه وي ذلك 
وعلى الرغم من هذا الاختلاف وهذه الغيرية» ورغم شحوب صورة المفهوم العالمي لمعنى 
الف أن الك فان بهن" الأفكان العامة عن التق أو الك ga = aaa‏ ها :نوست 
في هذا المقام — يمكن أن تنطبق على سياقات تتجاوز السياقات المحلية aa BN‏ 
وأول ما أريد أن أناقشه منها هو الجنسيةء وكذلك ذلك الفرع الذي نما وتفرّع من 
sal‏ أغصانها في الصويةء وهو القوميةء لن sas‏ مفكرًا في العصر الحديث - ويَصَدُق 
هذا على نعوم تشومسكي وبرتراند راسل مثلما يَضْدُّق على أفراد لم تشتهر أسماؤهم ‏ 
أقول لن نجد مفكرًا Bond‏ يكتب بلخة الاسبرانتوء أي تلك اللغة التي قصد بها إما أن 
تنتمى إلى العالّم كله أو ألا تن تقد اليلد تعن أن إن اه معو تعن gS‏ زيل 
إن كل مثقفٍ أو مفكر فردي يُولّد في JB‏ لغة das‏ والأغلب أن يقضي بقية حياته في 
ظل تلك AAU‏ وهي الوسيط الرئيسي للنشاظ الفكري» واللغات جميعًا بطبيعة الحال 
gibi Sages‏ والفرنسية؛ والعربية, والإنجليزية والألمانية alas‏ جرًا — رغم 
أن ن إحدى القضايا الرئيسية التي La pil‏ هنا تقول إن المفكر مُضطر إلى استعمال لغة 
قوميةء ولا يقتصر ذلك على الأسباب الواضحة وهي doll!‏ بها puss‏ استخدامه لهاء بل 
يتعدّاه إلى أنه قد Joly‏ أن يضغط ضغطة مُعينة على صوت خاص من أصوات تلك اللغة 
أو يتكئ على إحدى نبراتها الخاصة ابتغاء التعبير في النهاية عن نظرة خاصة به. 
Lil,‏ المشكلة الْمحدّدة (all‏ يواجهها المفكر فهى Lil‏ نجد في كل مجتمع «جماعة 
لغوية» بمعنى أنها جماعة تكوّنت لديها عادات مُعينة في التعبيرء من وظائفها الرئيسية 


۲ 


استبعاد الأمم والتقاليد 


الحفاظ على الوضع «galt‏ :والقاك ين Ga pred‏ امور Gods rds‏ عفنيه esas‏ أن 
يطعن فيها أحد» وللكاتب جورج أورويل بالغ الإقناع عن هذه القضية في مقاله 
«السياسة واللغة الإنجليزية»» إن يستشهد باستشراء القوالب الجاهزة أو الكليشيهات» 
والاستعارات المستهلكةء والكتابة التى تنم عن الكسّل الذهنيء قائلًا إنها من الأدلة على 
«تدهور اللغة». ونتيجة لاستخدام ny‏ وأمثالها يُصيب saa‏ نوع من الخدّر يجعله 
مُستقبلًا سلبياء في الوقت الذي تتدفّق فيه ألفاظ اللغة وتؤثر في gall‏ تأثير الوق 
الخفيفة المعزوفة في الخلفية في السوبر ماركت» إن «تغسل» الوعي وتّغويه بالقبول 
السلبي لأفكار ومشاعر لم يفحصها أو يختبر صحّتها أحد. 

کان ها data.‏ ارول وتقلقة ذلك المقال الت كه عا هوقا 
السياسيين من مُثيري الدهماء بانتهاك أذهان الإنجليز خلسةء إذ يقول إن «اللغة 
المستخدمة في السياسة - وهذا يصدّقء مع بعض التنويعات» على جميع الأحزاب 
السياسية من المحافظين إلى الفوضويين - ترمي إلى أن تكسو الأكاذيب توب الصدقء 
فتجعل القتل seal!‏ يبدو عملا جديرًا بالاحترام» وتظهر الهواء الخالص بمظهر الجسم 
الصلب.»' والمشكلة أكبر من ذلك» ومع ذلك فهي مشكة Silas‏ ونستطيع ضرب 
أمثلة موجزة توضحها من مَيل اللغة اليوم إلى تفضيل lal‏ والجماعيء والمشترك. 
وسوف نجد في الصحافة أدلة تثبت هذاء فكلّما ازدادت قوة الصحيفةء واتَّسع نطاق 
توزيعهاء وازداد إيحاء اسمها بالثقة ازداد إحساس القارئ بأنها تُمثل «جماعة» أكبر 
من مجرد مجموعة من URI‏ امحترفين والقراء. والفرق بين صحيفة «نيويورك coe‏ 
Gl;‏ صحيفة مُصَوّرة مُصغرة رخيصة هو أن الأولى تطمح إلى أن تكون (بل وتعتبر 
بصفة عامة) الصحيفة القومية التي يُرجّعَ إليهاء ومقالاتها الافتتاحية لا تقدم فقط آراء 
عدب محدود من الرجال والنساء بل المفترض أنها تقدم ما Gad‏ «الحقيقة» أو الحقائق 
الخاصة بالآمّة كلهاء إلى أفراد الأمة كلهم. وأما الثانية فترمي إلى اجتذاب اهتمام القراء 
المؤقت بالمقالات المثيرة وأساليب الإخراج الصحفي الذي يخلب الأنظار. فالمقال المنشور في 
نيويورك تايمز يُوحي بالثقة والتعقل» ويأنه يعتمد على أبحاث طويلةء وبأنه قد سبقته 
تأمّلات عميقة وأحكام رزينةء وكلمة «نحن» التي ترد في المقالات الافتتاحية» شأنها شأن 


.George Orwell, A Collection of Essays (New York: Doubleday Anchor, 1954), p. 177 ١ 
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ضمائر الجمع bail!‏ تُشير مباشرة إلى محرري الصحيفة: بطبيعة الحالء ولكنها 
توحي في الوقت نفسه بهوية قومية AS fide‏ على نحو ما نرى في العبارة الشهيرة «نحنء 
أينام Sag‏ وكاتت القاقشة :العامة للكرمنة SERN‏ إيان حوب" الخ 
التليفزيون خصوصًا ولكن كذلك في الصحافة المطبوعة. تفترض وجود ضمير الجمع 
الذكور بدلالاته القومية» وكان sissy SR‏ على ألسنة الصحفيينء والمراسلين الحربيينء 
بل والمواطنين العاديين LAT‏ على نحو ما نرى في عبارة «متى نبدأ الحرب البرية» أو 
«هل وقعت إصابات في صفوفنا؟» 

ويقتصر دور الصحافة على إيضاح وتثبيت ما هو مضمر في وجود اللغة القومية 
نفسه» كشأن اللغة الإنجليزية على سبيل JEL‏ أي وجود مجتمع قوميء أو هوية أو 
ذات قومية» ولقد ذهب ماثيو أرنولد في كتابه الثقافة والفوضى (18674١م)‏ إلى Se‏ القول 
ob‏ «الدولة» أفضل ذات للمّة وبأن الثقافة القومية هي التعبير عن أفضل الأقوال 
وأفضل الأفكار. وليست هذه وتلك أمورًا بديهية» ويقول أرنولد إنه من المفترض أن يتولٌ 
«أهل الثقافة» الإفصاح عن هذه الذات الفضلى وعن أفضل الأفكار LET‏ ويبدو أنه كان 
يعني Sols os‏ على الإشارة إليهم باسم المثقفينء أو المفكرينء أي الأفراد الذين تؤمّلهم 
قدرتهم على التفكير والحُكم لتمثيل أفضل الأفكار - الثقافة نفسها — وتمكينها من 
السيادة والغلبة. ويعمد أرنولد إلى الصراحة الكاملة عندما يقول إنه من المفترّض ألا 
يكون هذا لمصلحة طبقات dies‏ أو مجموعات صغيرة من الأشخاصء بل لنفع المجتمع 
كله وهنا LAT‏ كما هو الحال فيما Gla‏ بالصحافة الحديثة» من VSR‏ أن يكون 
دور المثقفين مساعدة مجتمع قومي ما على الإحساس برابطة الهوية المشتركة» وهي 
هوية بالغة السمى والارتقاء. 

ويكمن وراء حُجَّة أرنولد خوفه من أن يؤدي ازدياد الديمقراطيةء بزيادة أعداد 
الذين يُطالبون بالحق في التصويت والحق في أن يفعلوا ما يحلو لهم إلى ازدياد 
«مشاكسة» المجتمع» ومن ثم ازدياد صعوبة حُكمه؛ ومن هنا نجد ما لا يصرح به أرنولد 
من ضرورة قيام المثقفين «بتهدئة» الجماهيرء وبإرشادهم إلى أن أفضل الأفكار وأفضل 
الآثار الأدبية تمثل الانتماء إلى مجتمع قوميء وهذا من شأنه أن يَحُول دون ما صاغه 
أرنولد في عبارة gh‏ يفعل المرء ما يحلى له.» كان هذا في إِبّان الستينيات من القرن 
التاسع عشر. 

Li‏ بندا في عشرينيات القرن العشرين فكان يرى أن المثقفين يُواجهون خطر الالتزام 
الشديد بما أوصي به أرنولد» فإذا قام المثقفون بإرشاد الشعب الفرنسي إلى عظمة العلوم 
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والآداب الفرنسية» فإنهم بذلك gales‏ المواطنين LAST‏ أن الانتماء إلى مجتمع قومي 
هدّف يُنشد لذاته» خصوصًا إذا كان ذلك المجتمع أمةٌ عظيمة مثل فرنساء ولكن بندا 
لا يرحب بذلك ويُفضلء بدلا ae‏ أن ala‏ المثقفون عن النظر إلى القضية من منظور 
المشاعر الجماعيةء بل أن يُركزوا بدلا من cell‏ على القيّم التعالية» أي القيم التي تتّسم 
بالعالمية وتنطبق على جميع الأمم والشعوب. وعلى نحو ما ذكرت منذ لحظات» كان بندا 
«plas‏ دون مناقشة» Gl‏ هذه القيم أوروبية» لا هندية ولا صينية. وأما عن نوع المثقفين 
الذين كان يُعرب عن رضاه عنهم» فقد كانوا أيضًا رجالًا أوروبيين. 

لا يبدو أن ثمّة Bie‏ من الحدود والسدود التي تبنيها حولنا pA‏ أو سواها من 
ضروب المجتمعات (مثل الأوروبية أو الأفريقية أو الغربية أو الآسيوية) وهي التي تتكلّم 
Adis Artie di!‏ ف /متجموعة ALIS‏ .من «الخضاخدى: Gaal Shelly‏ وعادات التق كير 
الثابتة» المضمرة والمشتركة. Gly‏ تجد فيما يُسمى بالخطاب العام عادة Lah‏ شيوعًا من 
استخدام كلمات مثل «الإنجليز» أو «العرب» أو «الأمريكيين» أو «الأفريقيين»» ولا تقتصر 
دلالة كل منها على ثقافة كاملة بل تُشير أيضًا إلى أسلوب تفكير أو بناء عقلي gine‏ 
sles‏ 

وينطبق هذا إلى Se‏ بعيد على النظرة الحالية إلى العالّم الإسلاميء فإن عدد أبنائه 
يتجاوز ألف مليون شخصء وهو يضم $s RES RÊS‏ ست لغات 
كبرى» من بينها العربية والتركية والفارسية» وأبناؤه ينتشرون في مساحة تغطي ثلث 
المعمورة ومع ذلك فإن المثقفين الأمريكيين أو البريطانيين يختزلون هذا التنوع عند 
الحديث عنهم: وهو ما لا ينم عن إحساس بالمسئولية في رأيي» فيُطلقون على الجميع اسم 
«الإسلام» وحسب. واستخدامهم لهذه الكلمة المفردة معناه cagil‏ فيما يبدوء يعتبرون أن 
الإسلام شيءٌ بسيط يمكن إطلاق التعميمات الكبرى edule‏ بحيث تغطي التاريخ الإسلامي 
كله الذي يقرب عمره من ألف وخمسمائة Suny cdi‏ تسمح بإصدار الأحكام» دون 
خجلء عن الاتساق بين الإسلام والديمقراطيةء وبين الإسلام وحقوق الإنسانء والإسلام 
والتقدم." 


١‏ سبقت لي مناقشة هذا الاتجاه في كتابي الاستشراق )1979 (New York: Pantheon,‏ وكتابي تغطية 
الإسلام )1981 (New York: Pantheon,‏ وأخيرًا في مقال بعنوان «الخطر الزائف الذي يُمثله الإسلام» 
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ولو كانت هذه المناقشات لا تزيد عن انتقادات يوجهها أفراد من العلماء الذين 
يبحثون» مثل شخصية كاسوبون التي صورتها الروائية جورج إليوت» عن مفتاح لجميع 
الأنناظين gf Gaba‏ تخا هلها باعنبار ها لوكا من BG pally LSI‏ لعاف ال اة 
ولكن هذه المناقشات تجري في سياق فترة «ما بعد الحرب الباردة» التي أنشأتها هيمنة 
الولايات المتحدة على GILG!‏ الغربي» وظهر فيها اتفاق الآراء حول ما يُسمّى بالنزعة 
الإسلامية الأصولية باعتبارها الخطر الجديد الذي Jas Jo‏ خطر الشيوعية. وهنا لم 
,35 التفكير الجماعي إلى اتخاذ المثقفين مواقف التفكير النقدي الذي يتّسم بالتساؤل 
والتشكك في داخل الذهن الفرد, على النحو الذي وصفتة, أي لدى أفرادٍ لا يُمثلون اتفاق 
الآراء المذكور بل يتشككون في أُسّسه العقلانية والأخلاقية والسياسيةء ناهيك بِأَسُسِه 
المنهجيةء بل قد تحوّل المثقفون إلى جوقة 355 صدى النظرة السياسية السائدة» فزادوا 
بذلك من سرعة اندفاعها وانضمامها إلى ما وصفته بالفكر الجماعيء وتدريجيًا إلى القول 
by‏ يزداد طابعه اللاعقلاني باطّرادء أي القول بوجود الآخر الذي يُمثله الضمير «هم» 
الذي يتهدّدنا «نحن» ويّمثل خطرًا عليناء والنتيجة هي التعصب والخوف لا المعرفة 
والتواصل أو المشاركة. 

ولكن» ويا للأسفء ما أيسر تكرار الصيغ الجماعيةء إذ إن مجرد استعمال لغة 
قومية Le)‏ دام لا يُوجّد لهذا بديل) من شأنه إلزامك بما هو أقرب إلى متناول يدك 
والدفع بك إلى الانسياق في الحشد الذي يستعمل العبارات الجاهزة والاستعارات الشائعة 
لما يُمثله «نحن» وما يُمثله «هم»» وهي لا تزال جاريةٌ على الألسن بفضل الهيئات 
aa‏ ماق :ذلك call‏ فة Lely‏ الم لكا مجان وظلبية هنات التفاهم غل 
مستوى المجتمع كله. ويُعتبر هذا كله جانبًا من جوانب الحفاظ على هوية قوميةء فإن 
الإحساس GL She‏ «الروس قادمون»» أو بأن الغزى الاقتصادي الياباني وشيك الوقوع, 
أى بأن الإسلام المُقاتل قد بدأ مُسيرته, لا يقتصر معناه على الشعور بالفزع الجماعيء بل 
يتعدّاه إلى تدعيم هويتنا «نحن» باعتبارها محاصرة وتتعرض GLAU‏ وكيفية «التعامُل» 
مع هذا تُمثل قضية كبرى من قضايا المثقف اليوم» هل تفرض حقيقة الانتماء القومي 


ai pid‏ بتاريخ YY‏ نوفمبر ۱۹۹۳م في مجلة: ,New York Times Sunday Magazine‏ وعنوان المقالة 
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على المثقف الفردء الذي هو محور اهتمامي في هذا السياق» أن يلتزم بالحالة النفسية 
العامة بدعوى التضامن» أو الولاء الأزلي» أو الوطنية القومية؟ al‏ ترانا نستطيع إقامة 
حُجة أرجح لاتخاذ Gail)‏ موقف Gaal)‏ الخارج على «التشكيلة» الجماعية؟ 

الإجابة الموجزة هي أنه لا ينبغي للتضامُن أن يسبق النقد بحال من الأحوالء 
فاُثقف دائمًا ما يُتاح له الاختيار التالي: إما أل جتهان إل عقوف ا سكل 
في المجتمع» Gay‏ يُعانون من النسيان أو التجاهلء Lely‏ أن ينحاز إلى صفوف الأقوياء. 
ومن امتاس .هنا أن £35 أنفسنا of‏ اللات القومية ليست موجودة Sjale amy‏ 
للاستعمالء بل لا Ss‏ من امتلاكها أو ادّعاء ملكيتها قبل e‏ فالكاتب الصحفي 
الأمريكي الذي كان يُمارس dhe‏ في ob!‏ حرب Ss eld‏ ويستعمل الضمير «نحن» 
وضمير الملكية المتصل clin‏ (في «لنا»)ء كان يعلن في الواقع عن استيلائه على أمثال هذه 
الضمائر ويربط بينها Gely‏ وبين أحد الطرفين: Le}‏ ذلك الغزو الإجرامي LY‏ نائية في 
جنوب شرقي آسياء Lely‏ وهو البديل الأشد صعوبة؛ تلك الأصوات الفردة التي تُعرب 
عن معارضتهاء وترى في الحرب الأمريكية نزقًا Gh Lady‏ ولكن هذا لا يعني المعارضة 
فق أجلن a E‏ :وعدي عل مش نذا a‏ برطم SES‏ ان هذا 
es Sally call‏ .ما لد لفت إليه أو يُتجاهل في غمار الاندفاع نحو الأحكام والأفعال 
clea‏ وأما فيما يتعلق باتفاق الآراء حول هوية «الجماعة» أو الهوية القومية» فمُهمة 
المثقف إيضاح أن «الجماعة» ليست كيانًا «طبيعيًا» أو هبة الله للإنسان» بل هي كيان 
مبني مصنوع» بل «مُخترّع» في بعض الحالات» ومن ورائه تاريخ CLS‏ أو فتوحات» وأن 
«تمثيله» مُهم في بعض الأحيان» وقد نهض نعوم تشومسكي وجور فيدال بهذه المهمة 
في الولايات المتحدة ولم يَدّخرا وسعًا في سبيلها. 

ومن الأمثلة الناصعة على ما أعنيه هنا مقال الغرفة الخاصة الذي كتبثه فرجينيا 
وولفء Gilly‏ يُعتبر من النصوص المحورية لكل مثقفٍ حديث يؤمن بمذهب Brad‏ 
المرأة» فالواقع أنه حين طُلِب إلى وولف أن تلقى محاضرة عن المرأة والكتابة القصصيةء 
قرّرت الكاتبة في البداية أن تتجاوز التفاصيل إلى ذكر النتيجة التي توصّلت إليها - 
أي LU of‏ تمتاع إل الال fy‏ خرف خاصة E55 Vie‏ الفا — Le gay‏ قرح 
عليها تحويل القضية إلى das‏ عقلانيةء LS‏ يجعلها تلتزم بخطوات عملية تصفها 
على النحو التالي «كل ما يستطيعه الفرد هو أن يُبيّن كيف أصبح يؤمن Le‏ يؤمن به 
من آراء.» وتقول وولف إن عرض iad‏ يمثل البديل عن تقديم الحقيقة مباشرة. 
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فحيثما يتعلق الأمر بالجنس فالأرجح أن يَعقَب طرح القضية خلاف لا مناظرة «فكل 
ما يستطيعه المتحدّث هو أن يُتيح لأفراد جمهوره فرصة الخروج بالنتائج التي يرّونها 
في غمار ملاحظتهم لما يتسم به هذا المتحدّث من مناحي القصور والتحيز والخواص 
الفردية.» ونحن نرى في هذاء بطبيعة الحالء حيلةٌ أو خطةٌ عملية لتجريد الُعارض من 
سلاحه» ولكنها تتضمن تعريض التحدث للخطر أيضًا. وهكذا تجمع فيرجينيا وولف 
بين all‏ العقلانية والتعرّض للخطر لكي تفتح لنفسها منفدًا تنفذ منه إلى موضوعهاء 
لا باعتبارها صونًا يُمثل الجمود المذهبي ويُردّد الأقوال نفسهاء بل باعتبارها من الُثقفين 
Al)‏ تلوق بوالحدى acted E‏ وق لقة اتناس Alsat sill ag ti‏ 
KS‏ حرق اد فاخن الشركة القاضة فق أن تخرج من باطن )4 السيادة الأبويةء كما 
تطكيهاا oda Male Ghls Gay wiley Lisa nd‏ اا ساس Sain‏ واا 
جديدًا بمكانة BLL‏ وهى مكانة ترى أنها ثانوية وخفية وعادةً ما لا يُفكر فيها أحد. 
Liat Midas‏ يصفتهان Ge Tail,‏ :جين أوستن (all‏ كانت cid‏ منقطوط زواياتهاء gh‏ 
عن الغضب الباطن المكتوم لدى شارلوت برونتيء أو ما aay‏ أروع وأجملء عن العلاقة 
بين القيّم الذكورية الْمهيمنة» والقيم الأنثوية الثانوية والُحتجبة. 

وعندما تصف وولف كيف تقوم تلك القيم الذكورية في وجه المرأة حين chased‏ 
بالقلم وتشرع في الكتابة» فإنها تصف أيضًا العلاقة القائمة عندما يبدأ المثقف أو المفكر 
الفرد في الكتابة of‏ الحديث. فنحن ندرك دائمًا وجود هيكل للسلطة والنفوذء وتراكُم 
تاريخي لبعض القيم والناس والأفكار التي سبق تفصيل القول فيهاء وكذلك - وهو 
الأهم للمثقف — وجود ile‏ خفي لهاء وأعني به تلك الأفكار والقيّم والناس والنساء 
(مثل الكاتبات اللاتي تتحدّث وولف عنهن) واللاتي لم a‏ لأي منهنَّ غرف خاصة. 
ويقول AL‏ بنيامين (وولتر بنجامين) Eb‏ كل مَّن كُتب له النصر يشارك حتى يومنا 
هذا في مواكب النصر التى يطأ فيها الحكام الحاليون بأقدامهم على الذين انيطحوا على 
الأرضن»روكتفق هذه Aol‏ الدرامية إل de‏ ما للقاريخ هع Gill hale Udy‏ :يري أن 
الواقع الاجتماعي نفسه ينقسم إلى قسمَّين هما الحُكام والمحكومون, وأظن أن الاختيار 
الرئيسي الذي يُواجهه المثقف هو الاختيار بين الانضمام إلى استقرار المنتصرين والحُكام 
أى السير في الطريق الشاقء أي أن ينظر إلى ذلك الاستقرار باعتباره UL‏ من حالات 
الطوارئ التي 435 المستضعّفين بخطر الفناء oly alll‏ يأخذ في اعتباره تجربة الانزواء 
في موقع ثانوي» وذكرى الأشخاص والأصوات التي طواها النسيان» فكما يقول بنيامين 
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استبعاد الأمم والتقاليد 


Gas‏ ع flaky Layla pall‏ :الع" GIS‏ غد ل بعلن اتات 
الع | أولحظة الحضور] القن يم Galle‏ فق fatal‏ سنا غات اك 

ومن ار اة peal‏ ا ةه <All Gf‏ الحزيطة Ga Gaya‏ )6556 ادوا 
فان فال الاج العروف» ويقول:فيه: 


a 


«يُوجّد في كل مجتمع ... بعض الأشخاص الذين يتمتعون بحساسية فذة 
للقداسة؛ وبقدرة خاصة على Jab‏ طبيعة الكون الذي يعيشون فيه والقواعد 
التي تحكُم مجتمعّهم. وتُوجّد في كل مجتمع أقلية من الأشخاص الذين 
يتمتعون بمٌقدرة تفوق طاقة سواهم من البشر العاديين على التساؤل والبحث: 
وَتُحَفْرَمُم Le!‏ ف"التزاضل المتكرى :مع Jathly pc gga!‏ من المواقف 
العملية في الحياة اليوميةء وهى الرموز SIS‏ الدلالات sal‏ والأوسع Gos‏ 
وكا وج ll aio lal‏ إلى chal‏ :وتميف يتوم ولب 


كلام شفوي ومکتوب» وفي ما fab‏ عنه شعرًا أو La‏ تشكيلياء وبالذكريات 
أ ae‏ التازيكية وبالدات ANU‏ اطق Sali stay Balsall’ ay poy‏ 
Blaha E‏ إل ما وراك سيان aS‏ العملية Shh‏ فى الدلين الذي 


يُميّز المثقفين أو المفكرين في كل مجتمع.» ٤‏ 


ond‏ من «العلماء» Gall)‏ الديني) الذين يُمثلون أقلية في المجتمع — ويُعتبر من جانب 
آخر وصفا عامًا من منظور ale‏ الاجتماع. ويضيف شيلزء بعد alld‏ أن المثقفين يُمثلون 
طرفين متباعدين: فإما أنهم يُعارضون المعايير والأعراف السائدةء أو أنهم يتَّخذون 
موقف الذي يسمح بالتكيّف والتوافق؛ إذ ينحصر همهم في توفير «النظام والاستمرار في 
الحياة العامة». وأنا أرى أن الإمكانية الأولى فقط من هاتّين هى التى تصدّق على دور 
المثقف الحديث - (أي مهمة الطعن في المعايير والأعراف السائدة) حا لسن على وجه 


ويعتبر هذا التعريف من أحد جوانبه إعادة صياغة لتعريف بندا — أي إن المثقفين 


Walter Benjamin, Illuminations, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn (New York: " 
.Schocken Books, 1969), pp. 256, 255 

Edward Shils, The Intellectuals and the Powers: Some Perspectives for Comparative ‘ 
.Analysis, Comparative Studies in Society and History, Vol. 1 (1958-59), 5-22 
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المثقف والسلطة 


AAI GY) GAL ارقناطا ونيا‎ pall رهط‎ Bilal! LM, Lal! ode أن‎ ga Gul 
المستويات) والأمة دائمًا ما تؤمن بمذهب النصر والغلبة‎ Yel هي التي 6< بها على‎ 
داتمًا تشغل مواقع السلطةء كما إنها دائمًا ما تفرض الولاء والخضوع لا ذلك‎ ens 
من فيرجينيا وولف وفالتر‎ US الضرب من البحث والاستقصاء الفكري الذي يتحدَّث عنه‎ 
بنيامين.‎ 
أضف إلى ذلك أن المفكرينء في إطار العديد من ثقافاتنا اليوم» ينزعون بصفة‎ 
أساسية إلى مساءلة الرموز العامة التي يتحدّث عنها شيلز لا التواصّل المباشر معها؛ ومن‎ 
ASA من اتفاق الآراء والقبول الذي تُحفزه العاطفة الوطنية إلى‎ Yad ثم فقد شهدنا‎ 
هو سائد. وينظر المفكر الأمريكي كيركباتريك سيل نظرة خاصة إلى ما‎ Lad والطعن‎ 
بالكمال وإتاحة‎ puts يقال عن نشأة الجمهورية الأمريكية على أساس الاكتشاف الذي‎ 
الفْرَص غير المحدودةء وهو الأساس الذي كفل الطابع الاستثنائي للجمهورية الجديدة‎ 
وكان موضع احتفالٍ في عام ۱۹۹۲م» إذ يرى سيل أن القصة برمتها تشويها مثالب غير‎ 
أعمال الذي والإبادة الجماعية التى أدَّت إلى تدمير الأوضاع السالفة ومحوها‎ GN مقبولةء‎ 
هذا «الإنشاء»»* أي إن بعض التقاليد‎ Slee من الوجود تُعتبر ثمنًا أكبر مما ينبغي‎ 
الآن قائمةٌ على النفاق والتعصّب العنصريء كما‎ gus أنها مُقدسة‎ GBS والقيم التي كان‎ 
نرى اليوم مناظراتٍ عديدة في حرم جامعاتٍ كثيرة في أمريكا حول ما يُسمى بالنصوص‎ 
العتمدة في المقرّرات الدراسيةء وعلى الرغم من علق نبرة هذه المناظرات أحيانًا وبصورة‎ 
أو قل على الرغم من إعجاب أصحابها بأنفسهم إلى درجة الشُخفء‎ alll تنم عن‎ 
فإنها تكشف عن زيادة تزعزع موقف المثقفين إزاء الرموز الوطنية» والتقاليد المقدسة»‎ 
فيها من نبل وشرف. وأما في بعض‎ LAR لما‎ Yule والأفكار التي لا تقبل الهجوم‎ 
cable اران‎ Gye 4s تكيية‎ Ley والضودرة:‎ EEN مكل الذفافقق‎ «eos! olla! 


ورموز أساسية آمنة إلى Se‏ بعيدء فإننا نجد أيضًا بعض المثقفين مثل علي شريعتي 


° يعرض هذه الفكرة كيركباتريك سيل عرضًا مُقنعًا في كتابه: 
Kirkpatrick Sale, The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian‏ 
Legacy (New York: Knof, 1992).‏ 


استبعاد الأمم والتقاليد 


وأدونيس وكمال sol‏ ديب» ومثل مُثقفي حركة الرابع من مايوء الذين قامواء وبصورة 
مُستفزة, بتحريك ما بدا GA‏ كالطود» وبالنبش في التراث الذي لا تَنتّهك عزلته.١‏ 
وأعتقد أن هذا القول 5455 قطعًا على بعض البلدان الغربية مثل الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا Lilly‏ حيث شهدنا في الآونة الأخيرة كيف تعرّضت فكرة الهوية 
القومية نفسها للطعن فيها علنًا وتبيان أوجه النقص فيهاء ولم يكن مصدر الطعن 
مقصورًا على المثقفين بل تجاوزه إلى الواقع السكاني الذي أصبحت له مطالبه الْملكّة؛ 
إذ تعيش الآن جاليات كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا من الأقاليم التي كانت مُستعمرة 
Ly‏ ماء وهي ترى أن المفاهيم التي نشأت في الفترة من ۱۸۰۰م إلى ٠115م‏ عن 
«فرنسا» و«بريطانيا» و«ألمانيا» مفاهيم تستبعدهم منها — ببساطة. أضف إلى ذلك أن 
الحركات النسوية (نْصرة المرأة) وحركات ذوي الميول المثلية من الذكور» وهي الحركات 
التى اكتسبت زخمًا جديدًا في هذه البلدان» تطعن كذلك في المعايير الأبوية» والذكورية 
tis‏ أساسيةء التي تمثل الأسس التنظيمية للمجتمع حتى الآن. أما في الولايات المتحدة 
نقد sue shuj! Lag‏ الهاهرون pall‏ حلوا بارضا ف الأونة ‏ الأخيرة plas‏ 
التدريجي لأصوات السكان الأصليين وزيادة وضوح صورتهم» ونعني بهم الهنود الحمر 
المنسيين الذين استولت الجمهورية في توسّعها على أراضيهم أو oe‏ شكلها تغييرًا (EG‏ 
وقد أضاف هؤلاء وهؤلاء أصواتهم إلى أصوات النساء» وأصوات الأمريكيين الأفريقيينء 
وأصوات الأقليّات الجنسية؛ ابتغاء الطعن في التقاليد التي cls‏ تستقى على امتداد CAS‏ 
من الزمان من البيوريتانيين في ولايات نيو إنجلاند ومُلّاك العبيد والمزارع في الولايات 


' كانت حركة الطلاب في الصينء في 5 eV AVA gale‏ ثمثل by‏ مباشرًا على مؤتمر فرساي الذي عُقد في 
العام نفسه وسمح بالوجود الياباني في شانتونج» وقد كانت الحركة تتمثل في اجتماع ثلاثة آلاف طالب 
في ميدان تيانانمان» وكانت هذه أولى المظاهرات الطلابية في الصينء وتعتبر Glas‏ لغيرها من الحركات 
الطلابية المنظمة على مستوى الدولة كلها في القرن العشرينء وقد ألقي القبض آنذاك على اثْدّين وثلاثين 
LIU‏ الأمر الذي أدى إلى Baad‏ الطلاب من جديدٍ للمطالبة بإطلاق ا وكذلك All‏ الحكومة 
باتخاذ إجراء صارم في قضية شانتونج» وفشلت محاولة الحكومة لقمع الحركة الطلابية؛ إذ لقيت الحركة 
Lies‏ من طبقة التجار الجديدة التي كانت لا تزال في طور النشوء في الصينء وكانت تشعر بالتهديد الذي 
يُوَاجِهِها بسبب المنافسة اليابانية. انظر: 
John Israel, Student Nationalism in China, 1927-1937 (Stanford: Stanford University‏ 

Press, 1966). 
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المثقف والسلطة 


الجنوبية. وكان Soll‏ على هذه الأصوات يتمثل في استيحاء بعض التقاليد التراثيةء والتغتى 
بالوطنية وبالقِيّم الأساسية أو «قيّم الأسرة»» وهو التعبير الذي أطلقه عليها دان كويلء 
نائب الرئيس الأمريكي» وهي جميعًا مرتبطة بماض من المحال Gas‏ من مرقده إل 
بإنكار أو Bat‏ من قيمة خبرة وتجارب الحياة الحقيقية التي عاشها أولتك الذين 
يريدون «مكانًا لهم في مُلتقى النصر» وهي العبارة التي أبدعها الشاعر إيميه سيزار." 

بل إننا نشهد في sue‏ كبير من بلدان العالّم الثالث تصاعٌد أصوات العداء والتناقض 
بين سلطات الدولة القومية التي تسعى للحفاظ على الوضع الراهن وبين السكان 
المستضعفين «المحبوسين» داخلهاء فهي لا تمثلهم فيها بل تكتم أصواتهم الأمر الذي 
ايت ف فيضا Tish‏ لا وار نة Baa‏ الظافر يذه ون فق الاك 
العربي الإسلامي وضعًا أشد تعقيدًا من هذاء ففي بعض البلدان» مثل مصر وتونس» 
الك كانت gaat‏ امد ا ع gla‏ و طلمانية od Le‏ أن 
شور الآن فأصبحت «شلل» Sil:‏ مصالح» رأينا ما Ga‏ فجأة ليُمزقها في صورة 
جماعات إسلامية تقول إنها تستمدٌ صلاحياتهاء وهي مُحقّة إلى Se‏ ما في هذا القولء 
من المظلومين» وفقراء Gull‏ والفلاحين الُعدمين في الريف» ومن كل مَّن فقد الأمل إلا في 
إعادة إحياء أو إعادة بناء ماض إسلاميء كما رأينا الكثيرين الذين يُبدون استعدادهم 
للققال حى الوت ف usw‏ هذه “ISN‏ 

ولكن الإسلام هو دين الأغلبية على أية Sle‏ ولا أعتقد أن وو اک ا 
وحسب إن «الإسلام هو الحل»» فيُسوي بهذا بين معظم المنشقين وامُخالفين؛ ناهيك 
بالتفسيرات التي تتفاوت تفاونًا شديدًا للإسلام» فالإسلام قبل كل شيءٍ دين وثقافة, 
US‏ من هذين C852‏ من عدة عناصرء وأبعد ما يكون عن الكيان الصخري الجامد. 
ومع ذلك ففيما يتعلّق بگون الإسلام دينًا وهويةٌ للغالبية العظمى من الناس فليس من 
واجب المثقف إطلاقا أن ينساق وراء الجوقات التي تمتدح الإسلام» بل أن pds‏ وسط 
هذه الجلبةء Vol‏ وقبل كلّ شيء تفسيرًا للإسلام يؤكد طبيعته ASI‏ وما شهده من 
بدع» فهل هو يا ترى إسلام الام أم إسلام أدونيس» الشاعر والُفكر السوريء al‏ 
هو إسلام الُنشقين من الشعراء والفرّق الإسلامية؟ وعليه GE‏ أن يطلب من السلطات 


Aimé Césaire, The Collected Poetry, trans. Clayton Eshelman and Annette Smith (Berke- Y 
.ley: University of California Press, 1983), p. 72 
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استبعاد الأمم والتقاليد 


الإسلامية أن تواجه التحدّيات المتمثلة في الأقليات غير الإسلاميةء وحقوق BLM‏ والحداثة 
نفسهاء بيقظة يُمليها التعاطف الإنسانيء وإعادة التقييم بأمانة وإخلاصء لا بالترانيم 
التي يتجلّى فيها الجمود المذهبي والتظاهُر بالدفاع عن الشعب. وجوهر هذا كله هو أن 
على المثقف في كنف الإسلام أن Gan)‏ الاجتهادء أو التفسير من وجهة نظر Base‏ لا 
أن يستسلم منساقًا مثل الأغنام وراء علماء الدين ذوي اا ا أو مُثيري 
عواطف الدهماء من المتحدّثين ذوي الشخصيات الجذابة. 

ولكن انف كتاضره alo‏ وا يك هؤاية هة لرا فكل :مناه ويد 
استثناء» ينتمي إلى لون ما من الجماعات القومية أو العرقية أو الدينيةء ومن المحال على 
أي pam fly Lage saad‏ اجتماكاقة of‏ إكارمه GT‏ كول إنه ف ارقم قوق Lalas!‏ 
الحيوية (العضوية) التي تربط الفرد بالأسرة وبالمجتمع» وبطبيعة الحالء بالقومية 
كذلك: فإذا كان الأ يتعلق بجماعة نشأت من age‏ قريب gh‏ تعرّضت للحصار - قل 
مثل البوسنيين أو الفلسطينيين اليوم — فإن الإحساس chad Gh‏ يتهدّده الفناء أو 
الانقراض السياسي بل والمادي فعلًا يُلزمك بالدفاع aie‏ وبأن تفعل US‏ ما في طاقتك 
لحمايته» أو للقتال ضد أعداء الأمة. هذه وطنية «دفاعية» بطبيعة الحال» ومع ذلك» فعلى 
نحو ما قاله فرانتس فانون في تحليله للموقف في إبان ذروة حرب التحرير الجزائرية 
)041-1408( ضد فرنساء لا يكفى الانسياق وراء الجوقة All‏ ثعلن lala,‏ عن 
الوظدية العادية" للاستهمان كمكلة ق الحؤت والكيادة: فسات 'الهدف كبرد دافا حت 
في خضم المعمعةء وتقضي بتحليل الخيارات المتاحة. ترانا تُحارب من أجل تحرير أنفسنا 
مخ Shasta‏ فتحست» Gus as‏ لازم» al‏ ترانا نفكر أيضًا فيما Glue‏ نفعله بعد أن 
يرحل عن أرضنا آخر شرطي أبيض؟ 

لاايفكن أن peas‏ هدف المثقف أبن البلذ» وفقا لا يقوله"فائون: ف طرة الشرظئ 
الأبيض وإحلال نظير له من أبناء البلدء بل يجب أن يتضمّن ما يُسِمّيه «ابتكار نفوس 
جديدة:وفي ball‏ 3 التي استعارها من الشاعن إيمية سيران ST punting‏ قعل الرغم 
من Pilg Wl axel‏ مود ها ate alse agua‏ سيل aA‏ «العما ع 
Val‏ يتن إليها في OLAS GLI‏ انرا اة eel GL Saad GAIL‏ واو 
للكفاح الذي تخوضه «الجماعة» من أجل البقاء ينبغي ألا يستغرق الْمُثقفّ إلى الحدٌ الذي 
يُخْدّر فيه طاقته النقدية gi)‏ قدرته على التمييز) أو يُقلل مما تقضي به من واجبات 
دائمًا ما تتجاوز البقاء فتطرح مسائل التحرّر السياسي» ودراسات نافذة للقيادة» وتقديم 
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المثقف والسلطة 


البدائل التي كثيرًا ما يكون مصيرها التهميش أو التجاهل باعتبارها ليست بذات أهمية 
حالية ما دامت المعركة الرئيسية قائمة. بل إن المظلومين يكون من بينهم ظافرون 
وخاسرون» وينبغي آلا يقتصر ولاء المثقف على الانضمام إلى المسيرة الجماعية: ولقد 
ضرب كبار المثقفين» مثل طاغور الهندي أو خوزيه مارتي الكوبي» أمثلة Lie‏ في هذا 
dual‏ فلم يتوقفوا عن انتقاداتهم بسبب الوطنيةء رغم مُواصلة مواقفهم الوطنية. 

لم يشهد Ib‏ من بلدان الأرض ما شهدّته اليابان الحديثة من Jel‏ بين 
واجبات الانتماء للجماعة وبين مشكلة الانحياز الفكريء وهو التفاعل الذي اتّسم بطابع 
الاختلاطء والإشكالية التي انتهت بفاجعة. كانت ثورة ميجي الإصلاحية في عام ۸٠۱۸م‏ 
(وميجي تعني «السلام المتنور») قد أعادت الإمبراطور موتسوهيتو إلى الحُكم (الذي 
بات يُطلِق على نفسه لقب ميجي) وأعقب ذلك إلغاء الإقطاع وتلاه السير Gls‏ وتّؤدة 
في Gob‏ بناء أيديولوجية مُربة Buse‏ وهي التي oS)‏ لفاجعة النزعة العسكرية 
الاق و اهار التي الذي als‏ درو جهزيمة lll‏ الأسبراطووية ale‏ 50 
وعلى نحو ما ذكرّت المؤرخة كارول جلوكء كانت «أيديولوجية الإمبراطور» (وهي التي 
تكتب باليابانية «تينوساي إيديوريجي») من ابتداع المثقفين في age‏ الميجيء وإذا كان 
يغذوها أصلًا الإحساس بضرورة الوقوف موقف الدفاعء أو حتى الإحساس بالدونيةء فقد 
تحوّلت في عام ١151م‏ إلى روح وطنية وقومية ME‏ قادرة في الوقت نفسه على اتخاذ 
النزعة العسكرية المتطرفة؛ وتبجيل الإمبراطور» وإلى ضرب من ضروب التعصّب للجنس 
اليابانى ضع الدولة ف الان الأول ورن الفرن Maat dja‏ كما Goll‏ هذا التعب 
إل تسقين الأمداش الأخرى إل Sell‏ الاي ممح لادان ياراب يعض ple‏ من 
أمقال المارحة الْتَعمدةضَدُ الصضونيان ف" الكلاقينيات من القرن العشرين: هة ها مى 
«شيدو منزيكو» أي الفكرة التي تقول إن اليابانيين يُمثلون الجنس الأسمى. 

ومن Sal‏ الأحداث الجالبة للعار في تاريخ الثقفين الحديثء Bole‏ وقعت في Gb!‏ 
الحرب العالمية الثانيةء وهي الحادثة التي وصفها جون داور VEG‏ إِنَّ المثقفين اليابانيين 
والأمريكيين دخلوا فيها معركة السباب والشتائم «الوطنية» و«العنصرية» على نطاق 


See Carol Gluck, Japan’s Modern Myth: Ideology in the Late Meiji Period (Princeton: * 


.Princeton University Press, 1985) 
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هجومي كريه ومُهين في آخر الأمر. ويقول ماساو ميوشي إن معظم المثقفين اليابانيين 
كانوا يعتقدون اعتقادًا ul‏ بعد الحرب ob‏ جوهر مُهمتهم الجديدة لم يكن يقتصر 
على تفكيك الأيديولوجيا الجماعية (تينوساي)ء ولكن إنشاء الذاتية الفردية الليبرالية 
- «شوتايساي» - كان يعني التنافس مع الغرب» ولكن ld‏ في رأي ميوشيء قد 5 
إلى تحوّلهاء مع الأسفء «إلى الخواء الاستهلاكي آخر GAN‏ وفي ظلّه يُصبح «فعل» الشراء 
وحدّه مصدر تأكيد هوية الشخصية الفردية Sars‏ اطمئنانها.» ويُذكّرنا ميوشي على 
أية حال بأن الاهتمام الذي أولاه المثتقفون بعد الحرب لمسألة الذاتية كان يتضمن في 
الوقت نفسه الإعراب عن قضايا المسئولية عن الحرب» على نحو ما نرى في أعمال الكاتب 
ماروياما ماسوء الذي كان يتحدّث في الواقع عن «جماعة التوبة» من بين المثقفين. ١١‏ 

ما أكثر :ما alba,‏ اللواطنون: فى أوقات Gall Ul Sutil‏ هن أبناء. دته 
لتمثيل المعاناة التي تتعرّض لها قوميتهم» والدفاع عنها ile‏ والشهادة بما وقع من 
صور معاناتها. فالمثقفون البارزون تربطهم علاقة رمزية بزمانهم» وهي العبارة التي 
استخدمها أوسكار وايلد في وصف نفسه»ء فهم يُمثلون في وعي الجماهير العريضة معاني 
الإنجازء والشهرة. وذيوع الصيت» وهي قيّم تستطيع الجماهير تعبئتها لصالح الكفاح 
الدائر أو لصالح مُجتمع تحاصره الصعاب والتحديات. وعلى العكس من ذلك ما AST‏ ما 
يتحمّل المثقفون البارزون ما Gal‏ بمجتمعهم من عار ومعرّة, إما لأن بعض «الفصائل» 
في ذلك المجتمع تربط بين موقف GALI‏ وموقف فريق لا ينتمي إليه (على نحو ما شاع 
كثيرًا في أيرلندا. على سبيل المثال» ولكن أيضًا في كبرى المدن الغربية أيام الحرب الباردة 
وفي إبان تبادل المعادين للشيوعية اللكمات مع مناصريها) وإما حين تحتشد جماعات 
أخرى لشن هجوم ما. ولا شك أن أوسكار ably‏ نفسه Gaal‏ بأنه يتحمّل الذنب الذي 


John Dower, War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War (New York: Pantheon, * 
.1986) 

والمعروف أن ماروياما ماساو كاتب cle SLL‏ بعد الحرب ويُعتبر من النقاد الرئيسيين للتاريخ 
الإمبراطوري الياباني ونظام الإمبراطور» ويصفه ميوشي قائلا إنه يُمثل درجةٌ أكبر مما ينبغي من تقبل 
سيادة الغرب «الجمالية» والفكرية. 
Masao Miyoshi, Off Center: Power and Culture Relations Between Japan and the United ٠‏ 


. States (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1991) pp. 125, 108 
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يُعاني منه جميع الُفكرين الطليعيين الذين تجاسروا على تحدّي معايير مجتمع الطبقة 
الوسطى وأعرافهاء وفي زماننا الحالي نجد أن رجلا مثل إيلي فيزيل أصبح يرمز لمعاناة 
ia‏ انون الذين أبيدوا ف المحرفة النارية: 

ولا بدّ من إضافة شيءٍ آخر Le)‏ من sal‏ غير المثقف يستطيع الالتزام والوفاء به) 
إل ”حاف ممه Seah‏ ا اللمميةر: أ ل BGG‏ ا لياق شك 
والشهادة على ما كابّدوه» وإعادة تأكيد صموديهم ووجودهم رغم US‏ شيء وتدعيم 
ذاكرتهم. فالواقع يقول إن الكثيرين من الروائيين والرسّامين والشعراء» مثل مانزونيء 
أى بيكاسىء أى نيروداء قد جسّدوا الخبرة التاريخية لشعبهم في أعمالٍ فنية جماليةء وهي 
التي أصبحنا نعترف بأنها روائع فنية عُظمىء ولكن المهمة المنوطة بالمثقف في رأيي هي 
أن يُضفي على الأزمة طابعًا عالميًا صريحًاء أي أن يُضفي المزيد من الأبعاد الإنسانية على 
Gite olile L‏ معين of‏ ما alte‏ أمة ised‏ ومن :كم يزيظ بين elf‏ الخرة الخاحة 
وبين معاناة الآخرين. 

لا يصح أن يكتفى المثقف بتأكيد أن Gad‏ ما قد cul‏ أملاكه» أو تعرض للظلم 
أو للمذابح» أو لإنكار حقوقه ووجوده السياسي» بل عليه أن يفعل في الوقت نفسه ما 
فعله فانون أثناء الحرب الجزائرية» أي أن بريظ بين تلك الفظائع وبين ألوان المعاناة 
المماثلة لغيره من البشر. ولا يعني هذا إطلاقا GT‏ انتقاص من الخصوصية التاريخية. 
لكنه يحمي الناس من pled‏ درس ما عن الظلم في مكان ما ونسيانه gf‏ اتتهاكه في مكان 
GST‏ وكون المثقف مُمثلد للمعاناة التي كابدها شعبهء وقد يكون قد تعرّض لها هو 
نفسه لا يُعفيه من واجبه في أن يكشف للناس of‏ آبناء شعبه ريما كاتوا يرتكبون الآن 
جرائم مُرتبطة Ly‏ عانّوه في Go‏ ضحاياهم po‏ 

فعلى سبيل JEM‏ كان البويريون في جنوب إفريقيا (وهم الُستوطنون المنحدرون 
من أصول هولندية) يرون أنهم من ضحايا الإمبريالية البريطانية؛ ولكن هذا قد آدىء 
بعد صمودهم «للعدوان» البريطاني في حرب البويرء إلى إحساسهم بأن لهم Gall‏ 
- باعتبارهم مُجتمعًا يُمثله دانيل فرانسوا مالان ‏ في تأكيد خبرتهم التاريخية من 
خلال نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشئوه استنادًا إلى المبادئ التي وضعها 
الحزب الوطني هناك. ومن اليسير دائمًا على ARN‏ وهو أقرب إلى تحقيق شعبيّته. أن 
يستسلم «لطرائق» التبرير والإحساس بأنه مُصيب أو على حقء وهي «الطرائق» التي 
تعمي البصر عن إدراك الشرور التي S555‏ باسم مجتمعه العرقي أو القومي» ويَصدّق 
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هذا بصفة خاصة في فترات الطوارئ والأزمات» ففي غضون حشد المشاعر القومية لدعم 
حرب جزر الفوكلاند أو حرب فيتنام» على سبيل المثال» كان التساؤل عن عدالة أي 
حرب يُفسّر بأنه GLAU Jules‏ لن يجد المثقف سبيلًا أقدرَ من هذا إلى فقدان قلوب 
الجمافين لكن عليه بالرغم من ذلك أن يرقع صوته 2 بهذا الضرب من ضروب 
«Gall‏ دون حساب لما قد يُكلّفه ذلك على المستوى الشخصي. 
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الفصل الثالث 


منفى المثقفين: المغتربون والهامشيون 


لا يبعث الأحزان مصيرٌ مثل العيش في المنفى» وكان القع Sad‏ و المصور لني 
سبقت العصر الحديث عقوبةٌ LIL‏ الشدةء فالنّفي لا يقتصر معناه على قضاء سنوات 
يضرب فيها المرء في الشّعاب هائمًا على وجهه. بعيدًا عن أسرته وعن الديار التي أَلِقَهاء 
بل يع إل de‏ ها gue quad of‏ إلى اله مخروما عل الدوام من الإحساين بأنه في 
وطنه» فهو يعيش في بيئة غريبة: لا يُعَزّيه شيءٌ عن فقدان الماضيء لا يقل ما pay‏ به 
من مرارة إزاء الحاضر والمستقبل. ولطالّما اقترن المنفى بالفظائع التي يُحِسّها الأبرصء 
ذه امون ESE Heltah‏ ولكن AS coun‏ قن احتلفك ن الفرن العشوية: فة 
أن كانت عقوبة خاصةٌ ذات رونق وتقتصر على شخصيات اجتماعية مرموقة - على 
gat‏ ما خد اشا اة الاي العظيم اوق الذي نف من يروما إل Bal‏ بعيدة عل 
شاطئ البحر الأسود — أصبحت عقويةٌ قاسية نَفْرَضُ على مجتمعاتٍ وشعوب بأسرهاء 
وكيا ما كرت التفيحة غين المتميودة لقوئ ually clelally Gazal fhe Ele‏ 
وينتمي الأرمينيون (الأرمن) إلى هذه الفئةء فَهُم شعب موهوب تعرّض للنزوح 
مرات Buse‏ وكان أبناؤه يعيشون shel‏ كبيرة في wit‏ أرجاء منطقة شرقي البحر 
المتوسط (وخصوصًا في الأناضول) ولكنهم تعرّضوا لحملات الإبادة الجماعية على أيدي 
الأتراك فتدفقوا إلى المناطق القريبة في بيروت» وحلب» والقدسء والقاهرةء لكنهم لم يلبثوا 
أن نزحوا من wus‏ بعد الانتفاضات الثورية التي ak,‏ في الفترة إلى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية. ولطالّما أحسست بالانجذاب إلى هده الجاليات الكبيرة المغترية أو الُنفيةء 
وهي التي oid‏ مشاهد صباي في فلسطين وفي القاهرة. كانت أعداد الأرمن كبيرة, 
بطبيعة الحالء إلى جانب اليهود والإيطاليين واليونانيين» الذين ما إن استقروا شرفي 
aul‏ التو سط comma io‏ لهم odo By SSIs pasion‏ :البطفة وخر Cue doa‏ هذه 
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الجاليات GES‏ مُبرّزون مثل إدموند جابس» وجيوسبى أونجاريتي» وقسطنطين GUS‏ 
ولكن Le Glens chile! ode‏ تهت للتمريق. بصو LBs] say Litas‏ ناكل 
في 15144م: وحرب السويس في 15057١م.‏ كانت الحكومات الوطنية الجديدة في مصر 
والعراق وغيرهما من بلدان العالّم العربي ترى أن LY‏ يرمزون للعدوان الجديد من 
جانب الإمبريالية الأوروبية في فترة ما بعد الحرب» فأجبرتهم على الرحيل» وكان هذا 
يُمثل مصيرًا بالغ السوء لكثير من الجاليات القديمة» وقد نجح بعض هؤلاء في التأقلّم 
مع مواطن إقامتهم الجديدةء ولكن الكثيرين كانواء إن Bue‏ التعبير, يُنَقُون للمرة الثانية. 

يشيع افتراض غريب وعار عن الصحة ba‏ بأن اَنفيّ قد انقطعث صلته كلية 
بموطنه الأصليء فهو معزول عنهء مُنفصل EGS‏ الروابط إلى الأبد cay‏ ألا ليت أنَّ هذا 
الانفصال (الجراحي) الكامل كان sais‏ إذن لاستطعتّ عندها على الأقل أن تجدَّ 
السّلوى في التيقن من أن ما خَلَّفتّه وراء ظهرك لم ads‏ يشغل بالكء وأنه من المحال عليك 
أن تستعيده AT‏ ولكن الواقع يقول بغير ذلكء إذ لا تقتصر الصعوبة التي يُواجهها 
dail‏ على كونه قد أرغم عل العيشن خارج وطنه: بل إنها فعني — GL‏ ا أصبح العالم 
عليه الآن - أن يعيش مع US‏ ما يُذكّره بأنه Gate‏ إلى جانب الإحساس بأن الوطن ليس 
بالغ البعد ic‏ كما أن المسيرة (الطبيعية) أو المعتادة للحياة اليومية المعاصرة تعني أن 
مطل كل ص داف موعونة iG Gist Vy‏ وة Say‏ فان pay SSN‏ ف atta‏ 
colons‏ فلا هو يُمثل تواومًا كاملا مع المكان الجديدء ولا هى تحزن تمامًا من القذيم: 
فهو مُحاط بأنصاف مشاركة؛ وأنصاف انفصالء hers‏ على مستوّى مُعين ذلك الحنين 
إلى الوطن وما يرتبط به من مشاعر» وعلى مستوى آخر قدرة Cail!‏ الفائقة على محاكاة 
من يعيش معهم الآنء أى إحساسه الدفين بأنه منبوذء ومن كم يصبح واجبه الرئيسي 
ا کا ا هه ts Sil‏ الا من قود خط الو ails‏ 
حقق درجةٌ أكبر مما ينبفي من «الراحة» و«الأمان». 

ولننظر الآن إلى نموذج للمثقف الحديث في المنفى» وهو الذي تمثله شخصية 
«سالم»» الشخصية الرئيسية في رواية dare‏ في النهر» للكاتب ف. س. نايبول» فهو 
نموذج مُؤثرء إنه plas‏ من أبناء شرقي أفريقياء وهو ينحدر من أصولٍ هندية» وهو 
يترك الساحل ويرحّل إلى داخل القارة الأفريقية» حيث يتمكّن من البقاء» وإن كان 
$i,‏ محفوفا بالمخاطرء في Uys‏ جديدة رسّم المؤلف صورتها على غرار دولة زائير OU)‏ 
حكم الرئيس مويوتو. ولدى المؤلف نايبول «قرون استشعار الروائي» التي تُمكنه من 
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تصوير ble‏ سالم عند «مُنحنى النهر» وهو التعبير الذي يعني به «الأرض الحرام» أو 
أي منطقة معزولة عن غيرهاء وإليها Sh‏ المستشارون الأوروبيون (الذين حلوا محل 
oa tall‏ المثاليين في إبان العهود الاستعمارية) إلى جانب المرتزقةء والْتربّحين وغيرهم من 
صعاليك وحثالة العالّم الثالث. وسالم مُضطر إلى العيش في هذا المناخ» ويفقد تدريجيًا 
مُمتلكاته ويفقد خُلّقه القويم» وفي نهاية الرواية — وهذه» بطبيعة الحالء هي القضية 
الأيديولوجية مَثار الخلاف عند نايبول — نجد أن Jal‏ البلد قد أصبحوا هم أنقسهم من 
الَنفيّينَ داخل وطنهم» بسبب بشاعة lity‏ أهواء الحاكم — الذي aud‏ الرجل الكبير 
- وهو الذي يرمز عند نايبول لجميع الأنظمة السياسية التي خلفت الحكم الاستعماري. 

شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية إجراءات واسعة النطاق «لإعادة ترتيب» 
أقاليم العالم» وهى التى أدَّت إلى انتقال السكان بأعداي كبيرة من منطقة إلى منطقة؛ على 
Pee‏ فى عدجا ree‏ الهنود المملمون إلى باكستان بعد التقسيم في عام /1951١م:‏ أو 
ما حدث للفلسطينيين الذين e845‏ جانب كبير منهم في غضون إنشاء إسرائيل من أجل 
إفساح المكان لليهود القادمين من أورويا وآسياء وأدّت هذه التحؤلات بدّورها إلى أشكال 
«ingen‏ من Aida!‏ السياسية. فلم تقتصر الحياة السياسية في إسرائيل على الصيغة 
السياسية ليهود الشتات بل اقترنت بها وتنافست معها فا سياسية اشرت duals‏ 
بالشعب الفلسطيني في المنفى» وفي البلدين المنشأَيْن yas‏ أي في باكستان وإسرائيلء 
كان يُنظر إلى المهاجرين الجدد باعتبارهم يُمثلون We‏ من جوانب JSLS‏ السكانء 
ولكنهم كان يُنظّر إليهم Ll‏ من الزاوية السياسيةء باعتبارهم أفراد أقلّيات تعرّضت 
للظلّم في الماضي وأصبحوا يتمتّعون الآن بالعيش في وطنهم باعتبارهم أفرادًا ينتمون إلى 
الغالبية. ولكن التقسيم والأيديولوجية الانفصالية كانتا أبعدَ ما تكونان عن Jo‏ القضايا 
الطائفية» بل إنهما أعادتا إشعالها بل وزيادة التهابها في حالات كثيرة» ولكن ما يشغلني 
أكثر من ذلك هو أمر النفيين الذين لم يتيسّر تكيّفهم إلى Se‏ كبير» مثل الفلسطينيين أو 
المهاحزين المسلميق اله ن كدان أوروما: أو أبناء جزّر الهند الغربية والأفريقيين السود 
في إنجلتراء وهم الذين يؤدي وجودهم إلى تعقيدٍ ما نفترضه من تجائس في المجتمعات 
الجديدة التي يعيشون فيهاء Baily‏ الذي pha‏ نفسه جزءًا من نظام ale‏ تخضع له 
الجالية'القومية التازعة لن :يكون غل aM‏ مصدرًا للتاقلم والتكثف الثقاق بل anos‏ 
للقلقلة والبلبلة وزعزعة الاستقرار. 
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وليس معنى هذا إنكار قدرة المنفي على تقديم نماذج رائعة للتكيّف, إن نشهد في 
الولايات المتحدة اليوم حالة فذَّةء فلقد كان اثنان من كبار شاغلي المناصب العُليا في 
الإدارة الأمريكية منذ age‏ قريب - هما هنري كيسنجر وزبجنيى برزنسكي - gl)‏ لا 
يزالان» ay‏ لوجهة نظر المراقب) من المثقفين في المنفىء فالأول من ألمانيا النازية والثاني 
من بولندا الشيوعية. أضف إلى ذلك أن كيسنجر يهوديء وهو ما يضعه في وضع بالغ 
الغرابة إذ يؤهله أيضًا لإمكان الهجرة إلى إسرائيلء abs‏ لقانون العودة الأساسي لدّيهاء 
ولكن کا من كيسنجر وبرزنسكيء فيما يبدوء إذ اقتصرنا في الحُكم على الظاهرء قد 
شح موهبته لخدمة البلد الذي iiss‏ فحقق بذلك فوائد مادية جبارة» ومارس نفودًا 
Les’‏ إن لم يكن عالميًا أيضًاء يبتعد به بُعد السماء عن الأرض عن الأوضاع المغمورة 
التي يعيش فيها مُثقفو العالم الثالث الذين يعيشون في المنفى في أوروبا والولايات 
المتحدة. واليوم وبعد أن خدما في الحكومة Bde‏ عقود, يعمل الُثقفان البارزان في وظائف 
استشارية للشركات والحكومات الأخرى. 

وربما لا يكون برزنسكي وكيسنجرء كما يفترض البعضء من الحالات الاستثنائية 
هوك :ذا Se‏ ناسين GSN‏ حمل ای اک egal Iga‏ 
الأوروبي للحرب العالمية الثانية Gh‏ ساحة معركة لمصير الغرب» ومصير روح الإنسان 
الغربي» وقد اضطلعت الولايات المثحدة في هذه الحرب» التي وُصفت بأنها «حرب الخير», 
بدور الُنقذ أو اللُخلّصء فهيّأت بذلك LAW‏ اللازم Guat‏ كامل من الباحثين والفنانين 
والعلماء الذين 1555 من الفاشية الغربية إلى امقر الرئيسي للسيادة الغربية الجديدة فقد 
جاءت إلى أمريكا مجموعة كبيرة من الباحثين المتميزين إلى de‏ بعيد في بعض مَيادين 
البحث العلمي مثل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيةء وكان بعضهم من مصادر الثراء 
الخامعات LSA‏ يما قا وة من Gales‏ ورات العالم القديم مل تعض olale‏ فقه 
اللغات الرومانسية والباحثين في الأدب المقارن» ومن بينهم ليو سبتسر وإريك أورباخ» 
وآما:اليعفن.الآخى من الغلماة مكل sly]‏ تيان Casi stds‏ جراون ققد انضعوا إلى pled‏ 
الحرب الباردة باعتبارهم أمريكيين Sub‏ وقفوا حياتهم على الفوز في سباق التسلّح مع 
الاتحاد السوفييتيء وقد بلغ انشغال أمريكا بهذه القضية بعد الحرب حدًا تاح لبعض 
Cus pc cual‏ مح دوق النقوة الوا ف الى Aslan!‏ هن Lo gas‏ أميظ الام 
عنه مؤخرًاء أن يُجتّدوا بعض النازيين السابقين المعروفين بعدائهم للشيوعية للعمل في 
الزات اة فى إظان الحملة العسلمئ المذكورة: 
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سوف أتناول في المحاضرتين التاليتين قضية المراوغة السياسية» وهي ف مُريب» أو 
أسلوب فني يكفل عدم اتخاذ موقفٍ واضح ويكفل البقاء والازدهار في الوقت نفسهء 
تمهيدًا لحديثي عن أسلوب المثقف في التكيّف مع قوة مهيمنة جديدة أو ناشئة. أما هنا 
فأريد التركيز على العكس» أي على atl‏ الذي لا يستطيعء أو بالأحرى لا يقبلء التكيّف 
بب الّنفىء ويختار أ ن يظلّ خارج التيار الرئيسي» دون استيعاب ودون استقطاب 
[res‏ على المقاومةء ولكنني Ugh LY‏ أن أعرض عضن السائل التمهيدية. 
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ومن هذه المسائل أنَّ المنفى وضع حقيقي لكنه Lins]‏ في السياق الذي ee‏ 
مرماي» وضعٌ مجازي. وأعني بذلك أن «تشخيصي» للمُثقف في المنفى مُستقّى من 
التاريخ الاجتماعي والسياسي للخزوح اخ وهو الذع يداك يه هذه المحاضيرة لكنه 
ليس مقصورًا على ذلك» فقد نجد أنَّ المثقفين الذين عاشوا أعمارهم كلها أفرادًا في 
مجتمعهم يمكن تقسيمهم إلى المنتمين واللامُنتمين» بصورة ماء أي من ناحية مُعينة 
أولتك الذين ينتمون انتماءً كاملا إلى المجتمع بحالته القائمةء وتزدهر أحوالهم فيه دون 
أن يغلبهم الإحساس بالنشوز عنه أو الاختلاف dae‏ أي مَن يُمكن أن نصفهم بأنهم 
من يقولون «نعم»» وعلى الناحية المقابلة نجد الذين يقولون «لا»» أي أولئك الأفراد 
الذين هم في شقاق مع مُجتمعهم» ومن pb‏ فهم لا مُنتمون؛ ومَنفيُون فيما يتعلق بالمزايا 
اة galling‏ ال وان النسق الذي برس USAT ake GG‏ ان ماضن 
ما aba‏ «وضع المنقى» أي عدم التكيّف الكامل قطء والإحساس دائمًا GL‏ يعيش 
خارج العالّم الذي Gund‏ فيه أبناء البلد بالألفة ويتبادلون فيه الأحاديث دون ARIS‏ إن 
صح هذا التعبيرء dally‏ إلى تجنب بل وكراهية مباهج «الاستيعاب» والإحساس بالرضا 
على المستوى القومي» فالمنفى بهذا المعنى الميتافيزيقي يُمثل للمثقف ضربًا من BUN‏ 
والحركة؛ وعدم الاستقرار والتسيّب في عدم استقرار الآخرين. وهو لا يستطيع العودة إلى 
الاطمئنان القديم الذي يُصاحب العيش في الوطنء ولا يستطيع» ويا للأسف» أن «يصل» 
وصولًا ALIS‏ أي أن يتوحّد مع «موطنه» أو حاله الجديد. 

والمسألة الثانية ‏ وأشعر أن ذكرها يُدهشني إلى Ss‏ ما حتى وأنا أعرض لها 
— هى أن oath‏ باعتباره Gas‏ يميل إلى الإحساس بأن فكرة الشقاء تُسعده. حتى 
اا تبي اھ peas‏ لون eee‏ لون موه لطم أو 
انحراف المزاج الذي يتحول إلى «أسلوب للتفكير» بل أيضًا إلى مأوّى جديدٍ له وإن كان 
مؤقتًا. وهنا ربما تَحوّل المثقف إلى glare‏ هائج مثل شخصية الجندي ثيرسيتس في 
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ملحمة الإلياذة. ومن النماذج التاريخية الأولى لما أعنيه وهو نموذج عظيم» أحد كبار 
شخصيات القرن الثالث عشرء وأعني به الكاتب جوناثان سويفتء والذي لم يستطع 
bs‏ أن يتقبّل فقدانه للنفوذ والصيت ادي في إنجلترا بعد خروج حزب المحافظين من 
الحُكم عام ١٠۷١م‏ فقضى بقية حياته كاكّنفىٌ في أيرلندا. وقد أصبح Liga‏ شبه 
أسطوري للمرارة والسخط - كما وصف نفسه في العبارات التي أوصى بكتابتها على 
قبره - فكانء على الرغم من غضبه الشديد من أيرلنداء المدافعَ عنها Le‏ الطغيان 
البريطاني» وهو الُْؤلف الذي تكشف أعماله الأيرلندية العظمى مثل روايات «رحلات 
الاي واا ناهين ا عق :دهن رهن Gal‏ کو قد اا 
ذلك الأ الخصب البناء. َّ 

ونستطيع أن نعتبر أنَّ ف. س. نايبول في كتاباته المبكرة نموذجًا للمثقف اكنفي 
الحديثء إذ هو كاتب المقالات وأدب ve‏ الْمقيم أحيانًا في إنجلترا وأحيانًا خارجهاء 
يتنقل باستمرار فيُعيد زيارة جذوره الهندية ds‏ بلدان البحر الكاريبيء وهو ينخل 
حطام الاستعمار وما تلا الاستعمار ويُغربله» ويُصدر أحكامه»ء التي لا ترحم» على الأوهام 
وضروب القسوة في الدول المستقلة (الجديدة) وعند «المؤمنين الصادقين» الجدد. 

ولدينا نموذج أصدق وأصلب je‏ على Ble‏ المنفى من oul‏ وهو الألماني 
ثيودور فيزنجروند أدورنى. لقد كان Auge Lunds‏ وجذابة بلا حدود» وهو يُمثل 
J‏ ضمير المثقف المهيمن في منتصف القرن العشرينء وكانت حياته العملية في مُجملها 
حياة مشارفة ومحاربة لأخطار الفاشية والشيوعية ونزعة «الاستهلاك» الجماهيرية في 
الغرب. ويخلاف نايبول الذي يتجوّل داخل وخارج أوطانه القديمة في العالم الثالثء 
كان أدورنو أوروييًا line‏ رجلا لا يضم كيانه إلا أرقى الثقافات الراقية» وكان من 
بينها إحاطته المدهشة بالفلسفةء وبالموسيقى (وكان من التلاميذ والمعجبين ب «بيرج» 
و«شونبيرج») ales‏ الاجتماع» sly‏ والتاريخ» والتحليل الثقافي. Uy‏ كان ينتمي» من 
جانب ماء إلى خلفية يهودية فقد ترك موطنه ألمانيا في منتصف الثلاثينيات» يُعَيْد استيلاء 
النازيين على السلطةء والتحق Voi‏ بجامعة أوكسفورد لدراسة الفلسفةء وكتب فيها GUS‏ 
بالغ الصعوبة عن هوسرل. ويبدو أنه لم يكن سعيدًا فيهاء إذ لم يكن يُحيط به إلا 
العاديون من فلاسفة الوضعية المنطقية والتحليل اللغوي» فاعتزلّهم بكآبته المستمَدّة من 
الفيلسوف شبنجلر وباستغراقه في الجدلية الميتافيزيقية بأفضل منهج هيجيلي مُمكنء 
وعاد إلى ألمانيا لفترة قصيرة لكنه بعد أن أصبح أستادًا في معهد Sigal‏ الاجتماعية في 
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جامعة فرانكفورت» اضطر إلى الفرار ae‏ إلى الولايات المتحدة حيث GLA)‏ فأقام زمنًا 
ما في نيويورك أول الأمر (۱۹۳۸-١٤۱۹م)‏ ثم استقر في جنوبى ولاية كاليفورنيا. 

وعلى الرغم من رجوع أدورنو إلى فرانكفورت عام ۹٤۱۹م Sus‏ عاد إلى منصب 
الأستاذية في الجامعة» old‏ السنوات التى قضاها في أمريكا صبغتة بصبغة الّنفى إلى 
الأبد» كان يكرّه موسيقى الجاز وكل شيءٍ يتعلق بالثقافة الشعبية هناك ولم يكن يُحِبِ 
الطبيعة الخلا عل طاق ودن ail‏ ظل وتعفد الاستمساك Snes‏ في الخياة ونا 
كان قد درج على الانغماس في التقاليد الفلسفية الماركسية الهيجيليةء فقد كان شديد 
الحنق على US‏ ما يتعلّق بالنفوذ الأمريكي في العالم من حيث الأفلام» والصناعة» وعادات 
الحياة اليوميةء والتعليم القائم على الحقائق العملية والبرجماتية. وكان أدورنوء بطبيعة 
الحالء Hage‏ تمامًا لحياة «المنفى الميتافيزيقى» قبل قدومه إلى الولايات المتحدةء إذ كان 
شديد الانتقاد لما كان يُوصَف بأنه أذواق الطبقة المتوسطة في أوروياء وكانت المعايير 
التي وضعها لما ينبغي أن تكون الموسيقى dle‏ مثلاء مُستمدّة من مؤلفات شونبيرج 
البالغة الصعويةء وكان أدورنى يعترف Gb‏ هذه الأعمال الموسيقية قد GS‏ لها أن شرف 
بعدم الاستماع إليهاء بل واستحالة سماعها. كان موقف أدورنو (adits‏ مفارقات ويقوم 
على السخرية والنقد الذي لا يرحم» فكان بذلك يُمثل جوهر المثقف الذي يكره جميع 
الأنظمة» سواء كانت أنظمتنا «نحن» أو أنظمتهم «هم»» ويجد مرارة الطعم في هذه وتلك 
جميعًا. كان يرى أن «أكذب» sys‏ الحياة هي صُورتها الجماعية - ولقد قال مرة إن 
«الكل» داتمًا باطل — وهذا في رأيه يضع مسئولية أكبر على عاتق الفرد» أي على الوعي 
الفردي» أي على ما لا يمكن إخضاعه لنظام صارم في المجتمع الذي يعتمد على الإدارة 
دا لكلية». 

ولكن المنفى الأمريكي الذي عاش فيه أدورنى كان من وراء إبداعه رائعته الكبرى 
ووضع لها عنوانًا فرعيًا هو «تأملات مُستقاة من حياة معطوبة»» والكتاب غريب ويتكوّن 
من حكايات غير مترابطة عسيرة الفهم» لا ترقى إلى مستوى السيرة الذاتية المتصلة زمنيًا 
ومنطقيّاء ولا تمثل CALL‏ في موضوعات مُحددة, بل ولا تعتبر عرضًا منتظمًا لنظرة 
المؤلف إلى العالم» وهو يُذَكّرنا من جديد بالخصائص الفذة لحياة بازاروف التي عرضها 
تورجنييف في روايته عن الحياة في روسيا في منتصف الستينيات من القرن التاسع 
عشر - أي رواية «آباء وأبناء». لقد كان بازاروف يُمثل النموذج الأول للمثقف العدّمي 
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الحديث» ولكن المؤلف لا يجعل له مكانًا في سياق السرد الروائي» إذ يظهر بازاروف 
فترة قصيرة ثم يختفي. إننا نراه days‏ مع والدّيه الُستينء وإن كان يتبدّى لناء بوضوح 
وجلاءء أنه قد تعمّد قطع الصّلات التي تربطه Logs‏ ونستنتج من هذا أن حياة الُثقف 
وفقا لمعايير مختلفة تَحُول دون أن تكون له قصةء ويقتصر أثرها على زعزعة الاستقرار؛ 
أي إن المثقف يتسبب في olde‏ أرضية مثل الزلازل» وهو يصدم الناس Ley‏ يقول ويفعلء 
ولكن فهمه محال في ضوء خلفيته أو أصدقائه. 

وتورجنييف لا يقول في الواقع Ge Uni‏ هذا مُطلقاء بل يجعله يحدّث أمام أعينناء 
كأنما ليقول إن المثقف ليس فحسب إنسانًا مقطوع الصّلة مع والدّيه وأبنائه» بل إن 
طرائق حياته» أو أساليب الاشتباك معهاء لا تبدو إلا مُضمرةً ومُلْمَّعًا إليهاء ومن المحال 
تصويرها واقعيًا bY!‏ سلسلة من الأفعال المتقطعة وغير الُترابطةء ويبدى أن كتاب 
«الحدود الخلقية الدنيا» الذي وضعه أدورنو يتبع هذا المنطق نفسه» وإن كان تمثيل 
المثقف تمثيلًا صادمًا Gael‏ بعد أوشفيتز وهيروشيماء وبداية الحرب الباردة» وانتصار 
أمريكاء قد أصبح يتطلّب طرائق Sal‏ التواءًَ وتعقيدًا مما فعله تورجنييف بشخصية 
بازاروف قبل ذلك wale Mla‏ 

وجوهرٍ تمثيل أدورنو للمثقف باعتباره في isis‏ دائم» وباعتباره قادرًا على مهادي 
القديم افو ف Ge Glas cells wal)‏ ر كقارف pila: Sis‏ 
GEL‏ والتنقيح الشديد فهو كما وصفته من قبل يُقدّم شذراتٍ متقطعة غير مُتصلة. 
أو هو بالمصطلح الحديث شَظّويء فليس في الكتاب «حبكة» أو نظام مُسبق يمكن 
للقارئ الاهتداء به ... وهو يُمثل Gey‏ المثقف الذي لا يستطيع أن يركن فيطمئنَ إلى أي 
مكان» والخون ge UIs‏ الخضوع claill citinlal‏ :وكان هذا يعني بالنسية shag‏ 
العنيد الُشاكس أن يحاول عامدًا ألا يفهمه أحدٌ بسهولة وعلى الفور» بل إنه من المحال 
أيضًا على المثقف أن ينسحب فيقتصر على he‏ الخاصة تمامًاء إذ يقول أدورنو» بعد 
سنوات طويلةء إِنَّ الأمل الذي يحدو المثقف لا hei:‏ في أن يؤثر في العالّم» بل أن يجيء 
شخصٌ cle‏ يومًا ماء في مكان cle‏ فيقرأ ما كتبه دون زيادة أو نقصان. 

I sg‏ عنات.والسيوك الخلقية catchall‏ :روكت NA adi‏ اعويش :فلي 
ف Seis‏ مفكية. إن رفول دور Salle asa ai) led‏ ك اعت ANSE‏ 
فأماكن الإقامة التقليدية التي نشأنا فيها أصبحت لا تحتمّل» فكل سبيل من سبل الراحة 
فيه دق بان ال ت وک أذ باق للماوي يدم هه je poh Wan‏ 
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مصالح الأسرة.» ويكفي هذا فيما يتعلق بحياة الناس قبل الحرب» وهم الذين بلغوا 
pail‏ قبل النازية ولكن الاشتراكية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية ليستا أفضل من 
ذلك «فالناس هناك pad‏ في الأزقّة القذرةء Sly‏ لم يكن ففي منازل من Galle‏ واحد, قد 
تتحوّل غدًا إلى أكواخ من أوراق الأشجارء gh‏ مقطورات سيارات» أو مُخيمات, أى الهواء 
الطلق وراک كما ون ا وی (gills‏ مخض اللمافي el)‏ ای ههذة ١‏ .1 


0 


وأفضل طريق للسلوكء إزاء هذا كله» لا يزال» Lad‏ يبدوء يتمثل في عدم الالتزام» في 
التوقف ... ومن Ab‏ تقضي الأخلاق» فيما تقضي به Gb‏ لا يحس الإنسان براحة الوجود 
في البيت وهو في منزله نفسه.» 

as!‏ ما إن يصل أدورنى إلى هذه النتيجة الظاهرة حتى يعكسها قائلًا: «ولكن 
القضية في هذه المفارقة تؤدي إلى loll‏ أي إلى تجاهلٍ عار من GAN‏ للأشياء وهو 
التجاهل الذي يُصبح حتمًا تجاهلًا للناس أيضًا. وأما Ss as‏ القضيةء فما إن ينطق 
به حتى يُصبح أيديولوجية لأصحاب الضمائر الفاسدة الذين يرغبون في الحفاظ على ما 
في أيمانهم: من المحالٍ أن يعيش المرء حياة خاطئة بأسلوب صحيح., ١‏ 

وبعبارة أخرى يقول أدورنو إنه لا يلوح Gl‏ مهرب أو مفرٌ حقيقي» حتى للمنفيٌ 
الذي يحاول إيقاف Sl)‏ تعليق) مسار حياته؛ إذ إن حالة «البين بئن» المشار إليها يمكن أن 
تُصبح هي نفسها موقفا أيديولوجيًا يتسم بالجمود» أو ضربًا من «الإقامة» التي يُغطي 
مرور الزمن طابع زيفهاء وما أيسر أن يعتادها المرء فيقبلهاء ولكن أدورنو يُواصل حديثه 
قائلًا «إن التحرّي من باب الريبة ناجعٌ في كل حالة.» خصوصًا حين يتعلق الأمر بما يكتبه 
المثقف. «فالإنسان الذي لم يعد له وطنء يتّخذ من الكتابة وطنًا ards‏ فيه.» ومع ذلك 
- وهذه هي لمسة أدورنو الأخيرة - لا ينبغي التراخي في «تحليل الذات» تحليلًا صارمًا: 

إن مطلب اكتساب الصلابة التي تحول دون إشفاق المرء على dnd‏ يعني 

ضمنًا - وعمليًا — ضرورة مواجهة Gl‏ تراخ للتوتر الفكري مواجهةٌ تتسم 

بأقصى درجات اليقظةء والقضاء على US‏ ما يبدأ في تغطية العمل (أو الكتابة) 

أو في الانسياق بلا عملٍ في التيار» وقد يكون قد أتى بفائدةء في فترة Basle‏ 


Theodore Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E.F.N. Jephcott ` 
.(London: New Left Books, 1951), pp. 38-39 
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باعتباره SAS‏ في توليد دقع الجو ا لعو olf‏ سد 


هذه هي النظرة القاتمة التي ay‏ عن صلابة الموقف» وهما مما ada‏ به أدورنو؛ 
إذ إن أدورنو باعتباره Laie LL‏ هنا يصب السخرية Geo‏ وهو يتهكّم من القول 
يأن العمل الذي يؤديه المرء قادر على توفير بعض الرّضاء وهو نمّط بديل من أنماط 
ا طفيفة عن القلق والهامشية اللذين يقترنان بانعدام «الإقامة» 
انعدامًا كاملدء ولكن أدورنو لا Shay‏ عن بعض المسرّات الحقيقية «Gabel‏ أي تلك 
«الترتيبات» المختلفة للعيش والزوايا الغريبة للرؤية التي قد يُوفرها المنفى أحيانًاء وهي 
التي تبث الحياة في رسالة المثقف وعملهء وإن كانت قد تعجز عن تخفيف US Bh‏ توتر 
ا إحساس بالعزلة المريرة وهكذا فإذا كان صحيحًا أن «philly‏ هو الحال التي 
يتسم بها كل مُثقف باعتباره إنسانًا هامشيًاء مُستبعدًا من أطايب العيش التي تأتي بها 
ا راتوا والإحماس و GLENN‏ إإن ص هذا اا (das Caled‏ 
بالغ الأهمية - أن نؤكد أن تلك الحال تأتى أيضًا بفوائد مُعينة — نعم» بل بمزايا 
مُعينةء فإذا كنت محرومًا من الحصول على الجوائز sf‏ من الاحتفاء بك في جماعات أو 
جمعيات التكريم التي يُهنئ أفرادها بعضهم بعضًا ودائمًا ما تستبعد مُثيري المتاعب 
والحرج الذين لا يلتزمون بسياسة الحزب» فإنك تستقي SLE‏ وفي الوقت نفسه» بعض 
الإيجابيات من النفي والهامشية. 

وتتمكل حون :هنهم الإتعاسيات» tas‏ الخال ق اة التي تجدها في الدهشة, 
Gs‏ عدم التسليم بشيء, Bs‏ أن ن تتعلّم كيف تتصرّف pies Obes‏ في ظروف القلقلة 
والبلبلة التي قد تربك أو تفزع الآخرين. فالمدار الأساسيٌ لحياة المثقف يتمتّل في المعرفة 
والحرية؛ ولكن gle‏ لا تكتسبان معناهما باعتبارهما من التجريدات - على نحو ما 
نرى في المقولة المبتذلة إلى Se‏ ما bb‏ أن تحصل على تعليم راق حتى تعيش مُرفَهَاه 
- بل باعتبارهما خبراتٍ فعلية Jey‏ بها الإنسان في he‏ فالثقف يُشبه الماح الذي 
cobs‏ سفينته فتعلّم أن يعيش» daw‏ من هذه المعاني» «مع الأرض» لا «فوقهاء» أي 
إنه لا يُشبه روبنسون كروسو الذي كان هدفه هو استعمار جزيرته الصغيرة» بل هو 


Ibid., p. 87 * 
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a‏ بالا مار کی بولق الذي لع a‏ فط لاه اة وال ی اا 
راحلٌ من مكان إلى مکانء قد ينزل lind‏ على sal‏ إن استضافه» لكنه ليس طفيليًا ولا 
فاتمًا ولا Cae‏ 

dle لهو‎ Lag ورازه‎ 4dl متطاون ها‎ Ge Alon Le وو‎ oll بيه‎ pail os Uy 
عن‎ Use أمامه الآن هناء فإنه يتمتّع بمنظور مزدوج يمنعه من أن ينظر إلى شيءٍ ما في‎ 
من الأشياءء فكل مشهدٍ أو موقفٍ في البلد الجديد يستمدٌ مع اناد ها شرو‎ ond 
Lisle Bnd of فكرة‎ GT ol haley من نظير له في البلد القديم. نهنن هذا فكريًا‎ 

ما Yule‏ فكرة أو خبرة أخرى» بحيث تبدو الاثنتان أحيانًا في ضوءٍ جديد ولا يُمكن 

التكهن به: ومن تجاور هذه وتلك يحصّل المثقف على رؤيةٍ تهديه (وهي رؤية LAST‏ وقد 
تكون أقرب إلى الشمول والعامية) إلى سُبل التفكير في بعض القضاياء فقد يُناقش إحدى 
قضايا حقوق الإنسان بمقارنتها بغيرها. ولقد Sul‏ أن مُعظم المناقشات التي تُعبر عن 
ou‏ وتدعو Aull‏ والتي تشوبها عيوب disc‏ لقضية الأصولية الإسلامية» في الغرب, 
لم تقد إلى فلك الأحقاد:.والضغائن الفكزية إلا لأنها لم ثقاون Wc‏ اليهودية آو 
اة Sy‏ منهما sila‏ و هوين مكل الأصولية اسل وا Indl‏ الشخصية 
بالخرق الأومظة Gulill altel Le bs‏ ا dbus‏ کر إصدان ال 
على عدو gas‏ عليه تتغير صورته بفضل oe‏ المزدوّج أى منظور النفىء بحيث 
es‏ المثقف الغربي إلى مشاهدة صورة أوسع نطاقًا بكثير» وتفرض على الُراقب الآن أن 

ينهد قفا اسمن تماق gl) Lille‏ غير علماني) إزاء جميع الاتجاهات الدينية 
لا ‘ei‏ الاتجاهات التي يتّفق العُرف عليها وحسب. 

وهاك مزيّة AGE‏ لموقف المثقف من زاوية «Gill‏ في الواقع» وهي أنك أقرب إلى أ 
pas‏ الأمور لا في وضعها الراهن فحسبء بل أيضًا من حيث تَحوّلها لبط hehe‏ 
إنك تنظر إلى الأوضاع باعتبارها مشروطةٌ لا محتومةء أي تنظّر إليها باعتبارها نتيجةٌ 
Habel‏ من الخيارات التاريخية التى اتَّخذها البشر رجالا ونساء وباعتبارها حقائق 
اجتماعية صاغها أبناء البشر, لا باعتبارها طبيعية أى قدّرها الله سبحانه فهي لذلك لا 
يُمكن تغييرها أو الرجوع عنهاء بمعنى أنها ثابتة سرمدية. 

والنموذج الأول والعظيم لهذا الموقف الفكري عند ARN‏ يُقدّمه إلينا فيلسوف 
إيطالي من أبناء القرن الثامن عشرء وهو جامباتستا فيكوء وهو الذي طالما أُعجبتٌ به 
اجا دا وآما الاكتشاف العظيم الذي اء فتكي فرت So J]‏ ما إل إ حا 


oS Cc: 
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بالعُزلة باعتباره أستاذًا جامعيًا مغمورًا في مدينة نابوليء soled‏ بشق النفس للبقاء في 
قيد Shall‏ وعلى GIS‏ مع الكنيسة والبيئة المحيطة به مباشرةء وهذا الاكتشاف هو 
أن الطريق الصحيح لتفهّم الواقع الاجتماعى هو أن ندرك أنه يُمثل تحؤلات مُستمرة 
نشأت من مصدر معين» ونستطيع Gals‏ أن eas‏ هذا المصدر في بعض الظروف البالغة 
التواضّع Sole‏ ويقول فيكى في كتابه العظيم «العلم الجديد»: إن معنى هذا رؤية الأمور 
باعتبارها قد تطوَّرَت ونشأت من ably‏ مُحدّدة, مثلما ينمو الإنسان البالغ Sars‏ بأطوار 
مختلفة منذ طفولته الأولى. َّ 

pads‏ فيكو UAW‏ على SI‏ هذه النظرة هي التي ينبغي علينا اتُخاذها دون غيرها 
إلى العالّم الدنيوي» وهو يؤكد مرارًا وتكرارًا أنه عله تا تحكّمه قوانيثه الخاصة 
وتحوّلاته الخاصة؛ وليس مما قدّره البارئ Ua‏ وعلا وكتبّه على الإنسان. وهذا يقتضي 
أو يستتبع نظرة احترام Joby‏ للمجتمع البشرى؛ لا نظرة تبجيل وتقديس» انظر إذن 
إلى del‏ القوى من حيث بداياتهاء ومن حيث يكون مصيرهاء ولن تصيبك الرهبة من 
الشخصيات المهيبة» أو المؤسّسة الجليلة التي تفرض على ابن البلد الصمتَ والخضوع 
في ذهولٍ لروعتهاء ما دام قد اقتصر Lely‏ على مشاهدة الجلال (وتبجيله من (a5‏ دون 
a)‏ الأصول البشريةء المتواضعة حتمًا التي نشأت منها تلك المؤسّسة. إن المثقف 
الذي يعيش في المنفى نرّاع بالضرورة إلى السخرية والشك بل وإلى الهزل والمرح» ولكنه 
وف يديم PAM cae‏ 

وأخيراء وكما يعرف ويؤكد Sats JS‏ حقيقي» فإنك حين تُغادر وطنك فمهما يكُن 
امعان الذي gut‏ اله a abl and‏ نطو Maia‏ أن دساف عراتك pasty‏ مهرد 
مواطن آخر في المكان الجديدء أما إذا فعلتَ ذلك فسوف sad‏ أن Sage‏ يتضمّن قدرًا 
كبيرًا من العُسر والحرج» وهو ثمن أكبر من الّرمى المنشود. قد تقضي وقنًا طويلًا في 
الأبقة تسل ما a‏ رق تعس ا :هم Bilge‏ فل Gl‏ ميقو 0 
وطنهم» مع أحبابهم مُقيمين في المكان الذي ولدوا وترعرعوا فيه» دون أن يُضطًرُوا 
Legs‏ ما إلى معرفة مذاق فقدان ما كان ينتمي لهم Logs‏ ماء قد تستطيع أن تكون من 
«المبتدئين» في ظروفك الخاصة: كما قال ريلكه يومًا ماء وهو ما يسمح لك بأسلوب حياة 
غير تقليدي» وقبل ذلك وبعدّه قد يُتيح لك حياة عملية مختلفة» كثيرًا ما تكون بالغة 
الغراية. 
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والنزوح إلى المنفى يعني GHA‏ التحرّر من حياته العملية المعتادة وهي التي 
لا تزيد معالمها الأساسية عن «النجاح» واتباع الخّطى التي اكتسبت We]‏ لقدّمها. 
والمنفى يعني أنك ستظلٌ هامشيًا على الدوام» oly‏ ما سوف تنجزه باعتبارك Rs‏ لا 
كه بنفسك لأنك لا تستطيع اتباع سبيل «مُقرّن سلفاء فإذا استطعت أن 
را وتخوضة en On‏ کا و کی cern‏ بل اا 
Gg!‏ من الان dy AM‏ وجي استكشاق Jedd‏ فيه Le‏ تفل gall ay‏ الذي dash‏ 
بنفسك إزاء الاهتمامات المختلفة التي تشغل بالك» وحسبما يُملي الهدف الخاص الذي 
وضعتّه لنفسك» فسوف تجد في ذلك dade‏ فريدة. ولك أن تجد مثالا على هذا في ملحمة 
س. ل. ر. جيمز كاتب المقالات والمؤرّخ الترينيدادي الذي cle‏ إلى إنجلترا باعتباره Ged‏ 
للعبة الكريكيت في فترة ما بين الحربّين» والذي pad‏ سيرته الذاتية الفكريةء وعنوانها 
«خارج أحد الحدود» وصفًا لخبرته وحياته مع هذه اللعبةء ووصفًا لأحوال اللعبة نفسها 
في Jb‏ الاستعمار. ومن مؤلّفاته الأخرى «اليعاقبة السود» (ويُقصّد باليعقوبية النزعة 
الجمهورية والديموقراطية المتطرفة) وهي رواية مُثيرة تروي تاريخ ثورة العبيد السود 
في هايتي بقيادة توسان الفاتح (1/51١-1075م)‏ (واسمه الأصلي يبتر فرانسوا دومينيك 
cus‏ هذا إلي جانب كونه خطيبًا ورائدًا للتنظيم السياسي في أمريكاء كما كتب دراسة 
عن أحد أعمال الروائي هيرمان ملفيل وعنوانها «ملّاحون ومُرتدُون ومَنبُودُون» وشتَّى 
الكتب عن القومية الأفريقية» وعشرات المقالات عن الثقافة الشعبية والأدب» وكان غريب 
الأطوار في حياته العمليةء التى كانت مُزعزعة مُضطربة: وأبعد ما تكون Loc‏ نصفه اليوم 
بالحياة العملية المهنية» ومع ذلك فما أجمل ما نجد ليه من حيوية فيّاضة وترحال لا 
ينتهي لاستكناه الذات. : 

قد لا يستطيع مُعظمنا أن يُحاكى حياة Jal‏ المنقى مثل أدورنى أو س. ل. ر. جيمزء 
ada Us Sly‏ الاد Zeal AIL‏ القن العاصرين» إن المنفىّ نموذج للمثقف الذي 
يُواجه إغراء التكيّف» ونهج الموافقة والاستقرار» ويش بأنه polos‏ ويكاد أن يستسلم 
للفوائد التي يجلبها هذا وذاك. وحتى لو لم يكن المثقف مُهاجرًا حقيقيًا أو مُغترًا في 
الواقع» فإن بإمكانه مع ذلك أن يفكر alls als‏ وأن يتخيّل ويبحث ويستقصي على 
الرغم من الحواجزء وأن يسير دائمًا في الطريق الذي يبتعد به عن السلطات المركزية 
ويقترب به من الهوامش؛ فهناك تستطيع أن ترى الأشياء التي Bale‏ ما لا تدركها العقول 
التي لم تبتعد يومًا عن US‏ ما هو تقليدي و«مريح». 
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إن حالة الهامشية التي قد تنم فيما يبدو» عن عدم إدراك المسئولية أو عن الرعونة 
تُحرّرك من اضطرارك إلى sail‏ في كل خطوة تخطوهاء خشية أن تفسد الأمور» ومن أن 
تقلق من احتمال إغضاب زملائك العاملين في المؤسسة نفسها. وبطبيعة الحال لا يتمتّع 
أحد بالحُرية الكاملة من الارتباطات أو العواطف» بل ولا أقصد هنا من hud‏ الُثقف 
المتنفّل, أي صاحب المقدرة التقنية الذي قد يشتريه أو يستأجره أي Gade‏ ولكنني 
أقول إن اتخاذ الُثقف موققًا هامشيًا وغير «مُستوكب» في بيتته مثل الذي يُقيم فعليًا في 
«il‏ معناه أن يستجيب استجابةٌ فذة إلى «العابر» لا إلى صاحب السلطانء وإلى ما 
هو مؤقّت ويتضمّن المخاطرة لا إلى ما هو معتاد مألوفء وإلى التجديد والتجريب لا إلى 
الوضع الراهن الذي تمليه السلطة. إن المثقف الذي يدفعه إحساس المنقى لا يستجيب 
إلى منطق ما هو تقليدي عُرفيء بل إلى شجاعة التجاشرء وإلى تمثيل التغييرء والتقذّم إلى 
الأمام لا إلى الثيات دون حركة. 
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في عام ۹۷۹م نشر المفكر الفرنسي ريجيس ديبرايء المعروف بالحذق وتعدٌّد المواهبء 
كتابًا يتضمن تحليلًا عميقًا للحياة الثقافية الفرنسية بعنوان «مُعلّمون وكُتَّاب ومشاهير: 
المثقفون في فرنسا الحديثة».' وكان ديبراي نفسه ذات يوم من Bled‏ الاتجاه اليساري 
اللتزمين التزامًا le‏ بقضيتهم» Jody‏ منصب أستان ف Gates‏ هافانا بُعَيد الثورة 
الكوبية عام Sse sary lA‏ سنوات» حكمت عليه السلطات البوليفية بالسجن ثلاثين 
سنة, بسبب ارتباطه بالزعيم الثّوري تشي جيفاراء لكنه لم يقض من مدة العقوية إلا 
ثلاث سنوات. وعندما عاد إلى فرنسا أصبح ديبراي محلل سياسيًا شيه أكاديمي, > ثم 
أصبح في ads‏ لاحق مُستشارًا للرئيس ميتران» وهكذا كان في موقع فريد مكّنه من 
تفهُم العلاقة بين الأفراد والمؤسّساتء وهى علاقة لا تثسم بالثبات قطء بل هي تتطوّر 
باستمرار وأحيانا ما تكون معقدة إلى Jo Say be‏ الدهشة. ١‏ 
والفكرة AI‏ مط ھا د یرای بن بهذا اکا من أن الكفقين SUN‏ كبشي كاد اا 
ales‏ الراك وك لخدام SAU exer aac seas‏ انيم SEG‏ 
علمانيين يفرُون من بطش الكنيسة والنزعة البونابارتية. وكان GEN‏ يحتمي بلقب 
الأستاذ وعمله في aaa)‏ والكنيات SUE,‏ افر وو فق ىه ذا أن 
يُحرز خطوات dag’ elds‏ في المعرفة الإنسانية. ولكن السوربون فقدت تدريجيًا سُلطاتها 
بعد عام ١191ام؛‏ إن انتقلت كك السلطة إلى دور النشر الجديدة مثل دار «نوفيل ريفي 


فرانسيز» وهى الدّور التى 57 ماوع مكنا بهذه «الأسرة الروحية». كما يُسمّيها 
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ديبراي» وكانت تضم أفراد الطبقة المثقفة ومُحرري كتاباتهم. وكان بعض الكُثّاب» مثل 
سارتر» وسيمون دي بوفوارء وألبير igs‏ وفرانسوا مورياكء وأندريه جيدء وأندريه 
مالرو» يُمثلون هذه الطبقة المثقفة التي cle‏ محل فئة الأساتذة الجامعيين بسبب اتّساع 
طاق عمل أفرادها وإيمانهم الراسخ بالحريةء ولّغتهم الفكرية التي pas cals‏ موا 
وسطًا بين الوقار الكنسي الذي سبقها وعلقٌ نبرة الإعلانات التجارية التي تلتها.»" 

وفي نحو عام ۱۹1۸م ترك معظم المثقفين «حظيرة» دون لخر وتقاطروا على 
أجهزة الإعلام الجماهيرية» فأصبحوا صحفيين» وضيوفًا ومُضيفين في برامج الإذاعة 
والتلفزيون» ومُستشارين» ومُديرين» Alay‏ جرًا. لم يقتصر الأمر على أن أصبح لهم 
جمهورٌ واسعٌ عريضء ولكن إنجاز حياة كل منهم باعتباره مُفكرًا آصبح يُعتمد على 
تقبّل أو رفض المشاهدين والقراء والمستمعين» أي أن Sad‏ له بالتفوّق أو يُقضى عليه 
بالنسيان حسبما يُقرّر هؤلاء «الآخرون» الذين أصبحوا جمهورًا مُستهلكًا مجهول الهوية 
في مكان ما. ويقول ديبراي إن «أجهزة الإعلام الجماهيرية قد وسّعت ساحة التلقي 
والاستقبال فقللت بذلك من مصادر الشرعية الفكرية» وأحاطت طبقة المثقفين coud fall‏ 
التي تعتبر المصدر الكلاسيكي للشرعيةء بدوائر مُتداخلة أوسَعء ولكن مطالبها «al‏ وهو 
ما يجعل استمالتها أيسر وأقرب ... أي إن أجهزة الإعلام الجماهيرية قد حطّمت أسوار 
حظيرة الطبقة المثقفة التقليدية» وحطمت Gas‏ معايير التقييم الخاصة بهاء وميزان 
قيّمها.» " 

Gilly‏ يتحدث dic‏ ديبراي وضع يكاد poids‏ تمامًا على الوضع المحلي في فرنسا 
وهو الذي نشأ نتيجة صراع بين القوى العلمانية والإمبراطورية والكنسية في ذلك المجتمع 
فيد glu)‏ كازليوة: Daly:‏ ن ال إا أن Le‏ ارو الم جرا 
لفرنسا على Land‏ من البلدان» فالجامعات الكبرى في بريطانيا مثلّا لم تكن قبل الحرب 
العالمية الثانية في وضع ينطبق عليه ما يقوله ديبراي» بل إن أساتذة أوكسفورد وكمبريدج 
أنفسهم لم يكونوا معروفين في الحياة العامة باعتبارهم مُفكرين بالمعنى الفرنسي. وعلى 
الرغم من قوة دور النشر البريطانية ونفوذهاء فيما بين الحريّين العالميتّين» فإنها لم 
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تكن تمثل» هي ومؤلفوهاء الأسرة الروحية التي يتحدث عنها ديبراي في فرنسا. ومع ذلك 
فإن القضية العامة صحيحة؛ أي إن مجموعات من الأفراد تنحاز إلى مؤسسات معينة 
وتستمدٌ قوّتها وسُلطتها من هذه المؤسسات. ولا كانت المؤسّسات قد يصعد نجمُها 
فيسطع أو يَخبو als‏ كذلك حال «المثقفين المنسقين» التابعين لهاء إذا استعرنا عبارة 
أنطونيو جرامشي التي استخدمها في وصفهم» فهي عبارة مُفيدة. 

ولا يزال التساؤل LL‏ عن وجود الْمفكر أو المثقف الُستقلء أو 35 يُمكن إطلاق 
هذا الوصف عليه وأعني به من يعمل بذاته ولذاته» أي إنه شخصٌ لا يتقيّد ads‏ بما يدين له 
من فضلٍ إلى ما يربطه بالجامعات التي تدفع Sly oll‏ أو الأحزاب السياسية التي تطلّب 
الولف للخط الساهي. of jal‏ مه فاو ال تشع che! dye‏ اة 
ولكنهاء بأساليب elas old‏ وحذق» تصبغ أحكامهم بالصبغة التي تُريدها وتفرض 
القيود على الصوت الذي يُحاول الانتقاد. وكما يقول ديبراي» ما إن تتسع دائرة المثقف 
إلى ما يتجاوز غيره من الُثقفين - وبعبارة أخرى؛ عندما يحل القلق على إرضاء جمهور 
ما أو صاحب عمل cle‏ محل الاعتماد على المثقفين الآخرين في المناظرة والحكم  ٤‏ 
تف و a SU‏ فد لا يود :ذلك إل a, Gall‏ نظن eligi‏ 

ونعود الآن من جديدٍ إلى المحور الرئيسي لمحاضراتي وهو رسم الصورة التي تمثل 
المثقف. عندما يخطر ببالنا المثقف الفرد — والفرد هو مدار اهتمامي الرئيسي هنا 
ترانا ذركز على فردية الشخص في رسم صورته» رجلًا كان أو امرأة, al‏ ترانا ذركز على 
المجموعة أو الطبقة التي ينتمي إليها الفرد؟ إن الإجابة على هذا السؤال تؤثر» بوضوح 
وجلاء» في توقعاتنا لما يكون عليه خطاب AR‏ لنا: هل الذي نقرؤه أو نسمعه 3 
مُستقلء أم يُمثل حكومةٌ من الحكومات» أم قضيةٌ سياسية ذات «تنظيم» مُعينء al‏ 
جماعة من جماعات الضغط واستمالة الآراء؟ كانت الصور التى تمثل المثقف في القرن 
التاسع phe‏ تميل إلى تأكيد فرديته» وكونه في أغلب الأحيان مثل شخصية بازاروف التي 
رسمّها تورجنييف» أو شخصية ستيفن ديدالوس التي رسمها جيمز جويس» شخصًا 
منعزلء عزوفا عن الناس إلي Se‏ ماء لا يوافق مُجتمعه على الإطلاق» ومن pS‏ فهو 
مُتمرد يدور تمامًا خارج فلك الرأي السائد. وإزاء ما شهده القرن العشرون من زيادة 
أعداد المجموعة العامة التي Sud‏ المثقفين أو «الإنتليجنسيا» - مثل الُديرين والأساتذة 
والصحفيين وخبراء الكمبيوتر والخبراء الحكوميين» وأعضاء جماعات الضغطء وكبار 
العلماء. وأصحاب الأعمدة الصحفية الُستقلينء والمستشارين الذين يتقاضّون gal‏ في 
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مقابل إبداء آرائهم - لا Gaus‏ إلا أن نتساءل إذا ما كان يمكن للمُثقف الفرد باعتباره 
Gans‏ مسكفلة أن دوج هل التطلدق: 

هذه مسألة بالغة الأهمية وعلينا أن ننظّر فيها بمزيج من الواقعية والمثاليةء ولكن 
فو asl‏ سكرية أن ا وول اوسكان ly.‏ إن الساعن الذى له نبال هنا من 
من يعرف ثمن US‏ شيء ولا يعرف لأي شيءِ قيمة. وهكذا فإن اتهام > جميع المثقفين بأنهم 
«يبيعون» أنفسهم لمجرد أنهم يكسبون رزقهم بالعمل في جامعة أو صحيفةء اتهام فظ 
غليظ ولا معنى له في النهاية» بل إن سخرية اللامبالاة قد تزيد على Sell‏ فتدفع المرء 
دون تمييزء إلى القول بأن العالم قد بلغ درجة من الفساد جعلت كل فردِ فيه يخضع 
لوك Jl‏ .وق cool stall‏ هال يقل خطورة ge‏ ذلك gag‏ القون: spill Gall ob‏ 
هو AL!‏ الكاملء أي إنه الفارس الُعلم الذي بلغ نقاؤه ونبلّه حدًا يجعلنا ننفي عنه أي 
اشتباه في الاهتمام UES‏ هذا احتار .قن Gk AVON‏ الخد fo ios‏ 
ستيفن ديدالوس الذي صوّره جيمز arse‏ والذي ازداد نقاؤه وازدادت مثاليته العنيفة 
حتى aaa)‏ في النهاية عن العملء بل eal‏ إلى ما هو أسوأ. ألا وهو خلوده إلى الصمت. 

الواقع هو أن على المثقف ألا يكون شخصًا مأمونًا ولا GIS‏ عليه إلى Gall‏ الذي 
يجعلنا نراه في صورة «الفنى» أو «التقنى» الودودء ويجب أيضًا ألا يُحاول المثقف أن 
يتحول إلى مُتنبئ مُتفرغ مثل کاساندرا eal‏ كانت تثير الاستياء لإفصاحها عن الحقيقة: 
بل ولم يسمعها ol‏ فكل إنسان يعيش في مجتمع» والمجتمع هو الذي يكبح جماح 
الإنسان» مهما abs‏ درجة تحرّر المجتمع وانفتاحه» ومهما يكن الفرد بوهيميًا. وعلى أية 
حال فاُفترض أن يُسمع المثقف صوته للناسء وعليه في الواقع أن يُثير المناقشات وكذلك 
— )13 أمعكن ح«الخلافات:: Sty‏ البذائل fie Y‏ في الخمود الكامل أو في التمرّد الكامل. 

ففي أواخر أيام حكم الرئيس ريجان» نشر أحد المثقفين الأمريكيين من أنصار 
اليسار المتمردء Gens‏ راسل جاكوبيء GUS‏ أثار مناقشاتٍ كثيرة. كان معظمها polis‏ 
للكتاب. كان عنوان الكتاب «آخر المثقفين»» وفيه يُقيم الحجة على قضية لا يمكن الطعن 
فيها تقول إن «المثقف غير الأكاديمي» قد اختفى تمامًا في الولايات المتحدةء ولم يترك في 
مكانه إلا dune‏ من أساتذة الجامعات الجُبناء المثقلين بالرطانةء والذين لا يبدي أحد في 
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المجتمع اهتمامًا كبيرًا بهم.“ وأما النماذج التي يأتي بها جاكوبي للمُثقف في الزمن الغابر 
فتتضمّن claw!‏ عدة أشخاص كان معظمهم يُقيم في قرية جرينتش (الموازي المحلي للحي 
اللاتيني في باريس) في وقتٍ مبكر من القرن العشرين» وكان يُطلّق عليهم اسم عام هو 
مثقفى نيويورك. وكان مغظمهم يهودًا ويساريين (وإن كان أغلبهم Galed‏ للشيوعية) 
كما نجحوا في كسب رزقهم بأقلامهم. وكان من الشخصيات في الجيل الأول إدموند 
ويلسونء وجين جاکوبز» ولويس ممفوردء ودوايت مكدونالد. وأما نظراؤهم في الجيل 
التالي فكانوا فيليب GL‏ وآلفريد كازين» وإيرفنج «gla‏ وسوزان سونتاجء ودانيل بلء 
ووليم cur‏ وليونيل تريلنج. ويقول جاكوبي إن عدد أمثال هؤلاء قد تضاءل بسبب 
As‏ القوى الاجتماعية والسياسية في فترة ما بعد الحرب» مثل الهجرة إلى الضواحي 
5p of)‏ حاكوين إن GRU‏ من اء «(gall‏ ومظاهن اداه ايسان اون ical‏ 
أفراد ما (oud‏ بجيل التمرد» وهم الذين حملوا لواء «التسرّب» من التعليم والفرار من 
المواقع «المخصصة» لهم في الحياة؛ والتوسّع في التعليم الجامعي؛ وتدفق أفراد الاتجاه 
اليساري المستقل من الأمريكيين على «الحرم الجامعي». 

والنتيجة أن أصبح المثقف اليوم» على الأرجح, أستادًا للأدب يعيش منعزلًا في 
خلوته» ويتمتع بدخلٍ مضمون. ولا يهتم بالتعامُل مع العالم خارج قاعة الدرس. ويزعم 
جاكوبي أن أمثال هؤلاء الأفراد يكتبون 8S GE‏ الدلالات Ging‏ بالهمجية وهدفه 
الأول هو الترقي في المناصب الجامعية لا التغيير الاجتماعي. ويقول إنه لمح في غضون 
ذلك سطوع pad‏ أصخاب الشركة الثي gibt‏ غليها «خركة اللمافظين cssall‏ — وهم 
المثقفون الذين برزوا elds‏ صيتهم في أيام حُكم الرئيس ريجانء وإن كانوا في حالات 
كثيرة من اليساريين السابقين» وهم مثقفون مُستقلون مثل «المعلق الاجتماعي» إيرفنج 
كر sian‏ والفراشوقة سودق هوك — وقد أذى وع pad‏ هده Kall‏ إلى فور 
عدبٍ كبير من المجلات العلمية المتخصّصة الجديدة التي تدعو إلى برنامج عمل اجتماعي 
يتسم بالرجعية الصريحةء أو على الأقل بالطابع «المحافظ» pis)‏ جاكوبي إلى مجلة 
«ذا نيى وكرايتيريون» وهي ربع سنوية ويمينية متطرفة). ويقول جاكوبي إن هذه 
القوى كانت ولا تزال تعمل جاهدةً على خَطب ودٌ ERI‏ الشبّان» وهم الذين قد يتولّون 
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«القيادة» الفكرية وقد يخلفون صفوف القدماء Gyles‏ محلهم» ويضيف قاقلا إن 
مجلة «نيويورك ريفيى أوف بوكس» (مجلة نيويورك لمراجعة الكتب) وهي أشدٌَ المجلات 
المتحررة فكريًا تمتعًا بذيوع الصيت في أمريكاء كانت في يوم من الأيام رائدةً في نشر 
الأفكان الجسورة ll‏ يعبر فا GUSH‏ الراديكاليون (Sly all‏ وسجلها cage‏ 
الآن» إذ أصبحت في ad‏ للإنجليز «أقرب إلى وجبات الشاي (والفطائر) في أوكسفورد 
منها إلى أطايب الأطعمة المحفوظة في نيويورك.» وينتهي جاكوبي إلى أن مجلة نيويورك 
«لم تَُقدّم الرعاية قط بل ولم 5 تهتم قط بالمثقفين الأمريكيين الشبان» لقد ظلّت تسحب 
المال من المصرف الثقافي دون أن تستثمر GI‏ منه, ولا Ls‏ أن تعتمد في عملها اليوم على 
vl‏ المال الثقافي المستورد» وبصفة أساسية من إنجلترا.» ويرجع كل هذا في رأيهء إلى 
Sa‏ ماء «لا إلى إغلاق المراكز الثقافية القديمة في المدن بل إلى إفلاسهاء * 

ويشير جاكوبي مرارًا إلى تصوّره للمثقف» فيصفه بأنه «مُستقل لا يمكن الثيل 
من استقلاله ون قير مسئول أمام أحد.» ويضيف إننا قد فقدنا الآن SLs‏ كاملا 
Jo‏ محلّه «تقنيّى قاعات الدرس الذين يحسبون ISI‏ شيء Glam‏ ومن المحال فهمهم: 
والذين تستأجرهم اللجان» وهم حريصون على إرضاء Ab‏ أصحاب العمل والوكالات. 
وهم مُدجّجون بشهادات جامعية وسلطة اجتماعية لا تشجع المناقشة بل ترسخ ذيوع 
الصيت وتوف غير الخبراء. إن الصورة التي يرسمها جاكوبي صورة قاتمة ولكن هل 
aut‏ بالدقة؟ هل هو مُصيب Lad‏ يورده من أسباب لاختفاء المثقفين» وهل نستطيع أن 
pli‏ فق الات تشخيضا Gul‏ للحالة؟ 

أعتقد أو أنه من الخطأ أن 25 الضغائن حول الجامعةء أو حتى حول nd‏ 
المتحدةء فقد مرت بفرنساء يُعَيْد الحرب العالمية الثانيةء فترة قصيرة بدا فيها أن 
من المثقفين البارزين» مثل سارتر وكامي وآرون ودي بوفوار يُمثلون الصورة ا 
oly -‏ لم تكن بالضرورة الصورة الحقيقية للمثقفين المنحدرين من «سلالة» النماذج 
الأولى العظيمة في القرن التاسع phe‏ (وإن كانوا كثيرًا ما يكتسون الطابع الأسطوري) 
مثل إرنست رينان وفيلهم فون همبولت. أما ما يغفل جاكوبي الحديث عنه فهو أن 
النشاط الفكري في القرن العشرين لم يكن شغله الشاغل peas‏ في المناقشة العامة 
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والجدل الرفيع المستوى مثل ذلك الذي كان يدعو إليه جوليان بندا وربما كان يُمثله 
برتراند راسل Suey‏ غير كبير من مُثقفي نيويورك البوهيميين» ولكنه كان يتضمّن النقد 
أيضًا والإعراب عن الاستياء من خلال فضح «الأنبياء» الكاذبين وتقويض التقاليد البالية 
والأسماء التى اكتسبت صفة القداسة. 

lees‏ هذا أن المفكر لا يتناقض dle‏ على الإطلاق مع كونه أستادًا في الجامعة 
أو حتى عازقا للبيانو» فعازف البیانو الكندي اللامع جلين جولد (AVAAY-VAYY)‏ 
كان فنانًا تُسكّل معزوفاته. وتربطه عقود عمل بشركات كبيرة» طيلة حياته العملية 
ولكن هذا لم يمنعه من الإتيان بتفسيراتِ جديدة حطمت بعض الأصنام في الموسيقى 
الكلاسيكية» إلى جانب ما قدَّمه من شروح وتعليقات عليهاء وكان له تأثيره الجبار في 
أساليب الأداء وطرائق الحُكم عليها. ل غرار ذلك كان لبعض المفكرين الأكاديميين 
- كالمؤرخين على سبيل المثال - الفضل في إعادة تشكيل تفكيرنا بصورة كاملة بشأن 
كتابة التاريخ» وثبات التقاليد واستقرارهاء ودور اللغة في المجتمع. ويخطر على البال 
هنا إريك هوبسبوم ly‏ ب. طومسون في إنجلتراء أو هايدن هوايت في أمريكاء ولقد AS‏ 
لعملهم أن يسع نطاق تأثيره فيتجاوز الجامعةء وإن كان في معظمه قد نشا وترعرع 
داخلها. 

Ll,‏ القول بأن الولايات المتحدة كانت مسئولة بصفة خاصة عن إفساد طبيعة 
الحياة الفكريةء فلا يسّع المرءً إلا الطعن فيه؛ إذ إنناء وحيثما GS‏ أبصارنا اليوم» 
وجدنا — حتى في فرنسا - أن صورة المثقف أو المفكر لم 35 تقتصر على البوهيمي 
أو فيلسوف المقهى» بل أصبحت صورةً مختلفة LS‏ تمثل ضروبًا BAS‏ ومنوعة من 
00107 0 
لا يُمثل المثقف صورةً ثابتة كالتمثالء ولكنه يُمثل رسالة فردية يحملهاء وطاقة يبذلهاء 
وقوة عنيدة تشتبك (باعتبارها صونًا ملتزمًا يسهل bail‏ عليه في اللغة والمجتمع) مع 
suc‏ هائل من القضايا التي ترتبط جميعًا في نهاية الأمر بمزيج من التنوير والتحرّر 
أو الحرية. والخطر الخاص الذي يتهدّد المثقف اليوم» سواء في الغرب أم في العالم غير 
الغربي» لا She‏ في الجامعة, ولا في الضواحيء ولا في الطابع التجاري البغيض الذي 
Ailsa‏ و مرقف شوتف أطلق ae ale‏ ا 
وأعني بالاحتراف المهني أن تنظر إلى عملك الثقافي اغا Goi) ots igs Gat‏ 
كادي BEN Gale aU is Ces EES huis tase Stas aa‏ 
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مُصوّبة نحو ما يعتبر السلوك المهني الصحيح؛ أي عدم «قلقلة المركب» وعدم الانفلات 
خارج النماذج أو الحدود المقبولة» Gly‏ تجعل نفسك قابلًا للتسويق وقبل IS‏ شيءٍ BY‏ 
المظهرء ومن ob‏ تُصبح لا خلاف while‏ وتُصبح غير سياسيء بل تُصبح «موضوعيًا». 

dak‏ إلى سارتر: إنه. وفي نفس اللحظة التي Gol‏ فيهاء فيما gay‏ بأن يتمتع 
كل Joy‏ (لا ذكر هنا للمرأة) بحُرية اختيار مصيره» يقول أيضًا إن الأوضاع أو الحالة 
- وهذه من كلمات سارتر المفضلة - قد تحول دون الممارسة الكاملة لهذه الحرية. 
ويضيف سارتر: إنه من الخطأء على الرغم من هذاء أن نقول إن البيئة والأوضاع هي 
ال ف :ويك كا pare‏ اا bath aS‏ 
بينهما. By‏ الكتاب الذي os‏ فيه عن عقيدته باعتباره WSs‏ وهو «ما الأدب؟» المنشور 
عام al MEV‏ يستخدم سارتر كلمة كاتب لا كلمة Sas‏ أو مُثقفء ولكن الواضح هو 
أنه يتحدّث عن دور المثقف في المجتمع» على نحو ما نرى في الفقرة التالية (المقصورة 
على الرجل): 


إنني مؤلفء أو بسبب اعتزامي الحُر أن CAST‏ ولكن هذا يؤدي فورًا إلى أن 
أطبخ رجلا onda‏ غيره من الرجال SIS‏ أي إن عليه أن يستجيب cell‏ 
مُعينء وأنه مُكلف بأداء وظيفة اجتماعية مُعينة. ومهما تكن اللعبة التي يريد 
أن يلعبهاء فعليه أن يلعبها على أساس الصورة التي تكوّنت لدى الآخرين 
عنه» وقد يود تعديل الطابع الذي ينسبه المرء إلى الأديب [أو المثقف] في 
مجتمع من المجتمعات» ولكنه لا يستطيع تغييره إلا إذا اكتسبه أولا. ومن cad‏ 
فإن الجمهور يتدخَّلء بعاداته. وبرؤيته all‏ وبمفهومه للمجتمع وللأدب في 
داخل المجتمع. إنه يُحيط بالكاتب» وهو يطبق عليه من كل جانبء ومطالبه 
الغلّابة أو التي يُوحي بدهاء بهاء ومظاهر رفضه وانصرافه عنه» كلها id‏ 
الحقائق المبدئية التي يمكن على أساسها بناء العمل" 

لا يقول سارتر إن المفكر أو GRRL‏ في منزلة الفيلسوف الملك المنعزل الذي يجب 


0 


علينا أن نُبِجُّله ونّعتيره vhs‏ أعلى بهذه الصفةء بل يقول عكس ذلك - وهذا ما يغفل 


Jean-Paul Sartre, What is Literature? And Other Essays (Cambridge, Mass: Harvard ` 
.University Press, 1988), pp. 77-78 
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dic‏ المعاصرون الذين يتباكون على اختفاء المفكرين — أي إن المفكر يخضع داثمًا 
لمطالب مُجتمعه. وكذلك للتعديلات الكبيرة في مكانة الْمفكرين أو الُثقفين باعتبارهم 
جماعة مُتميزة. فمن ينتقدون الساحة الراهنة» والذين يفترضون أن على BEL‏ أن 
يتمتع بالسيادة» أو بضرب من السيطرة غير المحدودة على الحياة الخلقية والنفسية في 
مجتمع من المجتمعات» يرفضون إدراك الطاقة الهائلة التي بُذلت في مقاومة السلطة؛ بل 
3 مُهاجمتهاء في الآونة الأخيرةء وما أدى إليه ذلك من تغيرات جوهرية في تصوير BEL‏ 

ومجتمع اليوم لا يزال يُحيط IL‏ ويُحاصره. وأحيانًا ما يُقدم إليه جوائز 
وفوا ES‏ من قدر النشاط الفكري برمّته أو يسخر منه» وغالبًا ما يريف 
Aci!‏ ذلك بذكر أن المثقف الحقيقي عليه أن يقتصر على كونه خبيرًا مهنيًا في مجال 
تخصّصه فقط. ولا Sal‏ أن سارتر قال في يوم من الأيام ! إن على المثقف أن يظلّ خارج 
الجامعة بالضرورةء ولكن الذي قاله فعلًا هو: إن Gall‏ لا تتوطّد مكانته الفكرية مثلما 
تتوطّد حين bind‏ به المجتمع ويُحاصره ويُغريه بالوعد والوعيد S34 ob‏ هذه الصورة 
أو تلك» لأن عمل المُثقف أو المفكر لا يمكن بناؤه إلا إذا Sus‏ هذا وعلى هذا الأساس. 
وهكذا فعندما رفض سارتر أن يتسلّم جائزة نوبل عام 1574م كان يُطَيّق مبادثه على 


ا طنيعة هذه ا وكيف Ga‏ مع ما وصفتّه بروح الاحتراف المهنيٌ؟ 
Rigel‏ أقتصر في مناقشتي على أربعة ضغوط فقطء وهي التي أعتقد sate‏ أنها تُمثل التحدي 


Gaia‏ را mitt‏ أو sal‏ وإرادته. ولا يتفرّد مجتمع واحد sal‏ هذه الضغوط 
دون sland‏ وأقول إنه من الممكن التغلّب على JS‏ منهاء على الرغم من شيوعها وتغلفلهاء 
tas‏ و قد Ge‏ «روح الهواية»» ألا وهي das‏ ف آلا Ges‏ حوافق الف sal gh‏ 
في الربح أو الفائدة المرجوةء بل في Gall‏ وف الاهتمام الذي لا ترتوي له Bae‏ إطار 
الصورة الأكبرء أي في إقامة الروابط عبر الحدود والحواجزء By‏ رفض التقيّد الصارم 
بتخصّص أوحدء Bs‏ الأفكار والقيّم» على الرغم من القيود التي تفرضها المهنة. 

a التخصّص: فكلما ارتقى الرغ ف مذارج النظام‎ ggd الضقوط‎ ode أول‎ ul 
لمجال من مجالات المعرفة. ولا أعتقد أن‎ Gaus اليوم» ازداد انحصاره في النطاق الضيق‎ 
يستطيع أن يعترض على اكتساب القدرة والكفاءة في ذاته» ولكنه إذا أدَّى إلى إغفال‎ Msi 
ما لا ينتمي إلى المجال المباشر للتخصّصء مثل شعر الحب في أوائل العصر‎ YS النظر إلى‎ 
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الفكتوري» وإلى التضحية بالثقافة العامة ce yall‏ اكتفاء بأقوال بعض الثقات والأفكار 
المعتمّدة فلن تكون الكفاءة التى تتّصف بذلك جديرةً بالثمن المدفوع في مُقابلها. 

فقن dua‏ الأرى: عل عل «JAM‏ ومن palatal Sloe‏ الخاض: oil‏ التخص كن 
ويؤدي إلى زيادة تطبيق المنهج الشكي التقني» وإلى تناقص مُستمر في الإحساس 
Gold dali!‏ اكرات call‏ الف oll‏ ال pees (dM Goal dtl‏ 
يعني عدم رؤية الجهد الأوَّلِي المبذول في بناء Gall‏ أو المعرفة» ومن ثم child‏ في هذه 
الحالةء تعجز عن النظر إلى المعرفة والفن باعتبارهما خيارات وقرارات» وصور التزام 
وانحيازء» بل تقتصر على النظر إليهما من خلال النظريات أو المنهجيات wey‏ الشخصية»» 
وما أكثر أن يؤدي التخصّص ف الأدب إلى استبعاد التاريخ أو الموسيقىء أو السياسة. 
وستجد أنك. حين تُصبح مُثقفا تخصّصتّ كل التخصّص في الأدب» قد غدوت أيضًا أليفا 


Listes‏ تتقبّل كل ما يسمح به الكبار المزعومون في هذا المجال. والتخصّص أيضًا 
يقتّل الإحساس بالإثارة والاكتشافء وهما عاملان يدخْلان في تكوين SES US‏ ومن 
المحال اختزالهما أو التقليل من شأنهما. Gy‏ نهاية المطاف يُمسي التخصّصء على نحو 
ما أحسست طول عمري» كسلًاء بحيث تنتهي إلى أداء ما يأمُرك به الآخرونء لأن هذا هو 
تخصّصك على أية حال. 1 

وإذا كان التخصّص لونًا من الضغوط العامة المفيدة التي لا يخلو منها أي نظام 
تعليمي في أي مكان» فإن «الخبرة» و«عبادة» الخبراء من Hae‏ الشهادات ثّمتّلان ضغوطًا 
خاصة في lle‏ ما بعد الحرب. فإذا آردت أن تكون خبيرًا فلا بد أن تحمل شهادة 
من السلطات المختصّة؛ فهي التي تُلقَنك اللغة الصحيحة التي Ages‏ وكيف تستشهد 
بالثقات الُعترّف ag:‏ وكيف تحتفظ «بالمواقع» الصحيحة. ويصدّق هذا بصفة خاصة 
حين play‏ الأمر بمجال حسّاس أو مُربح من مجالات المعرفة gl)‏ بمجال حسّاس ومُربح 
مك تولقن كات Gibby‏ کر BSN BM‏ يحول ما تسم #اللياقة dca SN‏ 
(والمعنى الحرفي هو «الصحة السياسية»)» وهذا تعبير خبيث يُطلّق على الأكاديميين 
«الهومانيين» (أي أصحاب الفلسفة الإنسانية الدنيوية) الذين» على نحو ما يقال مرارًاء لا 
يتميزون بالاستقلال الفكري بل يُخضعون تفكيرهم للمعايير التي رسّختها dune‏ سرية 
dyad‏ وهي المعايير التي يُفترض أنها تتميز بالحساسية السافرة ضد العنصرية, آي 
التعصب لأحد الجنسّين» وما شابه ذلك» بدلا من السماح للناس بأن يناقشوا ما يريدون 


بخرية أو «بانفتاح» مُفترّض. 
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والحقيقة هي أن هذه الحملة ضد اللياقة الاجتماعية قد Ys‏ أساسًا Ab‏ 
المحافظين pants‏ من Sled‏ قيّم الأسرة. وعلى الرغم من أن بعض ما يقولونه جدير 
بالنظر — خصوصًا حين يُهاجمون الهراء الذي تسمعه ف أفواة الذجالين والمتصتعين 
- فان حملتهم تتجاهل كل التجاهُل ذلك الاتّساق المدهش واللياقة الاجتماعية حيثما 
Lb‏ طارئ يتعلّق مثلًا GAL‏ العسكري أو الأمن القومي أو السياسات الخارجية 
والاقتصادية. ففي السنوات التالية مباشرة للحرب» على سبيل JEL‏ كان الموقف إزاء 
الاتحاد السوفييتي يتطلّب منك أن تقبل ما وضعته الحرب الباردة من افتراضاتء 
وأن الاتحاد السوفييتي يُمثل الشر الخالصء Alay‏ جرًا. وعلى امتداد فترة أطولء قل 
من منتصف الأربعينيات حتى منتصف السيعينيات من القرن العشرينء: كان الموقف 
الرسمي الأمريكي يقول إن aA‏ في العالم الثالث | لذ تفش الا الكتدرى اق اروف 
وقد cule‏ هذه الفكزة دون أن يعترض عليها dat of‏ وصاحبثها الفكرة التي 
ols‏ تفصيل القول فيهاء إلى ما لا نهاية» فرّق من علماء الاجتماع» والأنثروبولوجياء 
والمتخصّصين في العلوم السياسية وفي الاقتصادء وهي التي تقول بأن «التنمية» بريئة 
من الأيديولوجياء وتستمدٌ أصولها من الغرب» وتتضمن الانطلاق الاقتصاديء والتحديثء 
ومُعاداة الشيوعية والولاء من جانب يعض الزعماء السياسيين لآخلافٍ رسميّة مع 
الولايات المتحدة. 

وكثيرًا ما كانت هذه الآراء الخاصة بالدفاع والأمن تعنى LS)‏ سياسات إمبريالية 
SSN SON Gl‏ ن فا فا مكل ابر اه وو وا سدم Saree Glial‏ 
مُنامّضة col sill‏ والعداء المستحكم لمشاعر الوطنية المحلية (إذ كان يُنظر إليها داتمًا 
باعتبارها ميّالة إلى الشيوعية والاتحاد السوفييتي) وهو ما أدى إلى كوارث كبرى اتخذت 
فشكل الحروي والغؤوات الباهظة الذكاليف dae Le gai ae)‏ ف«فيقاء) والدعم المباشن 
للغزوات والمذابح (كالتي قام بها حلفاء الغرب مثل إندونيسيا والسلفادور وإسرائيل) 
sei,‏ الحاكمة العميلة التي يتسم اقتصادها بتشوّهات بشعة. وكان الاختلاف مع هذا 
كله يعني التدخّلء في الواقع» في سوق للخبراء» وهي السوق التي جهزتها الدولة لخدمة 
الجهود القومية. فإذا لم تكن غل سيل الخال ون الاين تقض ضاف الي اة 
في الجامعات AS AI‏ وثّبدي الاحترام اللازم لنظرية التنمية والأمن القوميء وأردت أن 
تعرب عن رأيك فلن يُصغي إليك أحد. وقد لا يُسمّح لك بالكلام في بعض الأحيان» بل 
وقد يُطعن فيما تقول استنادًا إلى أنك لستّ من ذوي الخبرة الْمتخصّصة. 
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والواقع أن «الخبرة الْمتخصّصة»؛ في نهاية المطافء لا تتّصل إلا بأوهى الروابطء 
إن Gs Wad‏ التعبيرء بالمعرفةء فبعض الآراء التي أبداها نعوم تشومسكي عن الحرب 
الفيتنامية LES Aus gl‏ بكثيرء ISS Sols‏ مما كتيّه الخبراء من حاملي الشهادات. لكنه 
13 كان فوسك ud‏ تتخطى aT Q‏ الأفعان الوطكية «الطعمية: — ومن يخا Lash‏ 
«نحن» نُقدّم dy‏ العون إلى حلفائناء أو أننا «نحن» ندافع عن ALAM‏ في وجه محاولة 
الاستيلاء على الحكم بوحي من موسكو أو بكين - بل وتناول الدوافع الحقيقية من 
ely‏ سلوك الولايات المتحدةء فإن الخبراء حاملي الشهادات» الذين كانوا يريدون العودة 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية للعمل مُستشارين أو لإسداء مشورة ماء أو العمل في 
شركة راند» لم يتطرقوا إلى ما تطرّق al)‏ دشو وسكي قل الإظلاق »وزو وسكي 
al‏ کان يُستذعي الخ نك ع خر اة اللو إلى Soa atl‏ ل الريا سياه وقول 
إنه كان Lisle‏ يلمح لديهم اهتمامًا بها واحترامًا لما يقوله على الرغم من جهله النسبي 
بالمصطلحات الرياضية الْتخصّصة. ولكنه كان حين يُحاول أن يُصور السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة من وجهة نظر مُعارضةء كان خبراء السياسة الخارجية Ball‏ بهم 
يُحاولون منعه من الكلام استنادًا إلى أنه لا يحمل الشهادات التى يحملها خبير السياسة 
الخارجية. لم يكن من بينهم من يستطيع أن يدحض dad‏ من dase‏ باستثناء موقفه 
خارج الحدود المقبولة للمناظرة أو اتفاق الآراء. 

وأما الضرب الثالث من ضغوط الاحتراف المهني فهو حتمية انجذاب هؤلاء المحترفين 
«ESI al‏ وأضحات السلظة؟ gad! ply‏ الشروط الك تتطليها الشلطة وال 
Les‏ فيها من مزاياء ومحاولتهم الدائبة للعمل لدّيها. وفي الولايات المتحدة كان برنامج 
الأمن القومي يتحكّم إلى درجة مُذهلة في أولويات البحث العلمي و«العقلية» المطلوية له 
في الفترة التى كانت الولايات المتحدة تتنافس فيها مع الاتحاد السوفييتي في السيطرة 
ل الا Aas I ga Wile Sig‏ اة Sed pall‏ واخ ك يكن أحد ف sith‏ 
كوكم Gs Ig)‏ ال Ga‏ الاد السوفيتد كولم كيدا NI‏ ى دراك 
معنى هذا؛ أي إن وزارتي الخارجية والدفاع 553 yal‏ تزيد عما قدّمته أي جهة مانحة 
أخرى م الجامعية في العلوم والتكنولوجياء ويصدّق هذا العول يوضوح وجلا على 


معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد» اللدّين تقاضًيا فيما بينهما PSI‏ 
LES alle‏ بها منذ عقودٍ طويلة. 
لكنه من الصحيح Last‏ أن Sia a, a ١‏ 


إطا 
برنامج الأمن القومي نفسه» بتمويل أقسام العلوم الاجتماعية بل والعلوم الإنسانية أ 


Ag 


مُحترفون وهواة 
بالجامعات. وسوف نجد نظائر لهذاء بطبيعة الحالء في كل المجتمعات» ولكنه كان aly‏ 
Gay,‏ للنظر في الولايات المتحدة على وجه الخصوص لأن نتائج البحوث التي ار 
مجال مناهضة حرب العصابات» Kes‏ للسياسات المتّبعة إزاء العالم الثالث — ويصفة 
رئيسية في جنوب شرقي آسياء وأمريكا اللاتينية» والشرق الأوسط - كانت تُطبَّقٌ على 
الفور في أنشطة خَفيّة أو da py‏ وفي أعمال التخريب» بل وفي شَنَّ الحروب السافرة. وكان 
المسئولون يُرجئون الخّوض في القضايا المتصلة بالأخلاق والعدالة حتى يتستى الوفاء 
Ly‏ تنص العقود عليه» على نحو ما Sus‏ في المشروع الذي ذاع سوء صيته» واسمه 
مشروع كاميلوت» وهو الذي تول أساتذة العلوم الاجتماعية القيامَ به لحساب الجيش 


a 


اعتبارًا من عام @lAVé‏ والذي لم تقتصر أهدافه على دراسة انهيار Sb‏ المجتمعات في 
مختلف أرجاء العالّم بل كانت تتضمّن الحيلولة دون وقوع ذلك الانهيار. 

بل لم يقتصر ZAI‏ على هذا؛ إذ إن بعض القوى المعتمدة على المركزية في 
المجتمع المدني الأمريكي - مثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي» وجماعات الضغط 
في الصناعة أو ذوات المصالح الخاصة مثل الجماعات التى أنشأتها أو تَموّلها شركات 
تصنيع الأسلحة وشركات النفط والتبغ؛ وكبار المؤسّسات مثل تلك التى أنشأها روكيفيلر 
وفورد وميلون - كلها تستخيم خبراء أكاديميين لإجراء البحوث وتنفيذ برامج الدراسات 
التي Gags‏ إلى تدعيم مصالحها التجارية وتنفيذ برامج سياسية أيضًا. وهذا بطبيعة 
الجال: من جوانب ما يُعتبّر السلوك العادي في OB‏ نظام حرية السوق» وهو يحدّث في 
كل مكان في أوروبا By‏ الشرق الأقصى أيصًاء فهيئات المفكرين والمستشارين تقدّم المنح 
و«الزمالات العلمية» إلى جانب الإجازات الدراسيةء والإعالة المالية لنشر الدراساتء إلى 
جانب الترقى في alin‏ المهنى وآيات الاعتراف بالباحث أو الدارس 

إن JS‏ شيءٍ في النظام يجري علنًا وهوء كما قلت لا غبار عليه Lay‏ لمعايير 
المنافسة واستجابة الأسواق» وهى المعايير التى تَحْكُم السلوك في ظل الرأسمالية امُتقدّمة 
ف امجتمع اللييزالي bl dell‏ ولعنناء: في تخضصيصتا هذا الوق الطويل للإقراب مق 
القلق بشأن القيود المفروضة على الفكر والحرية الفكرية في ظل abs‏ الحكم الشمولية: 
لم نبد الدقة والاهتمام اللازمَين لدراسة ما يتهدّد المثقف الفرد من جانب نظام يُكافئ 
الانصياع الفكريء ويُكافئ المشاركة بإرادة Legh‏ في تحقيق أهدافٍ لم يضعها العلم بل 
وضعتها الحكومة؛ ومن ثم فإن البحث العلمي ومنح الْمؤمّلات العلمية يخضعان للقيود 
LOM‏ الط erates‏ أرق .من الوق والحقاط عليه 
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وبعبارة أخرى نرى أن المجال الْمتاح للاحتجاج الفكري فرديًًا وشخصيًاء أي لطرح 
الأسئلة والطعن في حكمة الدخول في إحدى الحروب أو تنفيذ برنامج اجتماعي هائل 
يُكافئ المتعاقدين ويمنح الجوائزء قد تقلّص بصورة كبيرة Lec‏ كان عليه منذ مائة عام 
ل عتما فال al‏ ا alee‏ تكفا ريرس aay‏ أذ يمك أي ملطان 
أو يخدم أي سلطة. ولا أودٌ الآن أن أبدو في صورة من يقول gl)‏ مثل من قالوا بنبرات 
عاطفية في (GL‏ إِنَّ علينا أن نبعث الزمن الذي لم تكن الجامعات فيه بهذه الضخامة. 
ولم تكن الفْرّص التي توفرها بهذا السخاء؛ إذ لا أزال أرى أن الجامعة في الغرب» وفي 
eal‏ کی pass‏ ا الت eS ale‏ أن ر Gis‏ فيه الذينة 
الفاضلة؛ حيث يستطيع فيه مواصلة التأمّل والبحث؛ وإن كان ذلك في ظل قيودٍ وضغوط 
جديدة. 

وهكذا فإن المشكلة التي يُواجِهها المثقف أو المفكر هي أن يحاول «التعامُل» مع ما 
يصطدم به من طابع الاحتراف المهني الحديث وضروب هذا الصدام التي تحدَّثتٌ عنهاء 
لا أن ن يتظاهر بأنها غير قائمة أو أ ن :تكن نا كر ها كل أن سكل ARES Sagas‏ من 
القيّم والمزايا. وسوف أطلق على هذه المجموعة اسمًا Ule‏ هى «روح الهواية»» ومعناها 
حرفيًا ذلك النشاط المدفوع بنزعة الحرص والب لا al‏ والتخصّص الأناني الضيق. 

عل القت أن audi atl‏ أن cel alse Gauss‏ إن هليه أن pias:‏ اا 
إلى مُجتمع من المجتمعات» بصفته فردًا يُفكر ويهتمٌ Ly‏ يهم المجتمع» يمنحه Gall‏ في 
إثارة القضايا الأخلاقية التى تنشأ حتى في صلب اشتغاله Sab‏ المسائل التقنية الخاصة 
بالمهنة التي يحترفهاء مادا منت تمس بلده» وقوته» وأسلويه في التعامُل مع المواطنين فيه 
وكذلك مع المجتمعات الأخرى. أضف إلى ذلك أن روح الُثقف أو المفكر باعتباره من 
الهواة. قادرة على أن تنفد إلى شئون المهنة المعتادة التي يعهدها مُعظمنا فتحوّلها إلى 
شيءٍ AST‏ حيوية وأكثر راديكالية» فالمفكر قد لا يكتفي بأن ن يفعل ما يُفترض فيه أن 
يفعله» بل إنه يسأل عن سبب فعله له hey‏ يستفيد بذلك» وكيف يُمكن لذلك العمل 
أن يرتبط من sue‏ بمشروع شخصي وبأفكار أصيلة. 

إن Gait USI‏ أو مُفكر جمهورًا وقاعدة أي جمهورًا Gand‏ يُسمعه. والقضية هي: 
فل ate‏ أن gad‏ “ذلك الهو اقتا رووا gf ate‏ رمه أ of‏ عليه أن 
يتحدّاه ومن ثم يُحفزه إلى المعارضة الفورية أو إلى تعبئة صفوفه للقيام بدرجة أكبر 
من المشاركة الديمقراطية في المجتمع؟ Gi‏ كانت الإجابة على هذا السؤالء فإنه لا بد من 
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مواجهة السلطان أو السلطة؛ ولا مناص من مناقشة علاقة المثقف بهما. كيف يُخاطب 
المثقف السلطة: هل يُخاطيها باعتباره محترفًا ضارعًا إليها al‏ باعتباره ضميرها الهاوي 
الذي لا يتلقى مكافأةً Loc‏ يفعل؟ 


AV 


الفصل الخامس 
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af‏ أن uald‏ لطر تصن وروح Glaa‏ لمن ATU daly GS,‏ فة 
السلطان والملظة: ف صف Ge clistall‏ القون oa ptall‏ وقتيل اتقام cages‏ 
المعارضة لحرب فيتنام Lac,‏ كلك cans gots al Clb fff pfs dia, Lell‏ وكان 
gan‏ أنه 2ST‏ هنا Gb diya Geo‏ جامعة كول cles‏ الانضمام إل مجموعة دواسية 
منود adsl‏ وكان Gg. G4‏ غاله ك لطليه أنه gis‏ ك هركف ily caja‏ 
«خدم» في القوات الجويةء وفي أثناء المقابلة By‏ غضون الحديث قدَّم لي dal‏ غريبة 
وعجيبة عن عقلية «المحترف» — وكان في هذه الحالة Gb‏ ذا خيرة — إن كانت الألفاظ 
التي استخدمها في وصف عمله مما يمكن وصفه dil‏ «مصطلح الحرفة»» Gly‏ أنسى ما 

عشت الصدمة التي تلقيتها حين Copal‏ على سؤالي «ماذا كان عملك - على وجه الدقة 
- في القوات الجوية؟» فأجابني GE‏ «تحديد الأهداف.» ولم أكتشف إلا بعد عدة دقائق 
أنه كان Baldy‏ للقنابل»؛ أي إن dle‏ كان يبساظة إلقاء القتايل: ولكته dingy HL‏ 
Ad‏ العدل Bal‏ الحرفة الف عاق كرت site‏ عن اماق الل E‏ 
ality‏ مواريقة peat‏ ا الماش سفن Gila‏ والغرياف» Ye‏ الحولة — يي 
فضوليون حقراء! وأقول بالمناسبة إنني. GLa‏ في المجموعة الدراسية — ريما لآنني قلت 
في نفسي إنني أريد أن أراقبه Lang‏ استطعت (وهذا حافز إضافي) أن أقنعه بالتخلي عن 
EER tales‏ 

ولكن الأكثر شيوعًا واستمرارًا في رأيي هو أن المثقفين الأقرب إلى مواقع رسم 
Se Gyms olla‏ ”يل اون gall gas)‏ الذي Za] Jay‏ الوا أن 
حجبهاء وتقديم المكافآتء وترقية العاملين) يميلون إلى الحذَّر من الأفراد الذين لا يتّبعون 


المثقف والسلطة 


«السياسات» الخاصة بالمهنة والذين يرى رؤساؤهم أنهم يُذيرون. الخلاف أو 7 
التعاون. ومن المفهوم» بطبيعة الحالء أنك إذا أردتَ إنجاز ae‏ ما - ولنقل إن 
بالتعاون مع الفريق العامل معكء تقديم دراسة لازمة للسياسات الخاصة بالبوسنة re‏ 
وزارة الخارجية الأمريكية أو doles dll‏ في موعد غايته الأسبوع المقبل - فعليك أن 
تُحيط نفسك بأشخاص مُوالِين له نشار ol SW cles‏ نفسها :ويتكطميى الله نها 
ولقد كان Gab‏ على الدوام أن وجود الثقف (الذي يُمثل ما ناقشثه وأناقشه في هذه 
المحاضرات) في ذلك الوضع المهني الذي يتطلّب منه «خدمة» ذوي السلطة والحصول 
على مكافأة منهم» لا يؤدى إطلاقًا إلى ممارسة طاقات التحليل وإصدار الأحكام النقدية 
التي تتميز بالاستقلال النسبيء وذلك في نظري هو الذي ينبغي أن يُمثل عطاء المثقف. 
وبعبارة أخرى أقول إن atl‏ ليس موظفًا أو Lele‏ يُكرٍّس جهوده كلها لتحقيق أهداف 
السياسات التى تضعها الحكومة أو الشركات الكبرى أو حتى النقابة الثى تضم مهنيين 
يُفكرون بالأسلوب نفسه؛ ففي هذه الحالات نجد أن الإغراء بتعطيل الحاسّة الأخلاقيةء أو 
Ges‏ الكو خن التحصهن apes i‏ أو ع FUR‏ سل موافقة نري 
إغراء أكبر من أن يكون مَوضع 2B‏ والواقع ST‏ الكثير من المثقفين يخضعون خضوعًا 
Lab‏ لهذه الإغراءات» وجميعنا يخضع لهاء ولو إلى Se‏ ما وحسبء فلا يُوجّد فرد يعُول 
نفسه بنفسه بصورة كاملة» حتى لو كانت روحه أعظمّ أرواح البشر «الحرة». 

لقد سبق لي أن قلت إن إحدى طرائق الحفاظ على الاستقلال الفكري النسبي تتمثل 
ل aN yl SEG‏ ولعت Cape EN ia)‏ ا خض العمل 
الذي يتحدّث من وجهة نظر شخصية. إن روح الهواية تعني في المقام AGM‏ اختيار 
مخاطر الحياة العامة ونتائج هذه الحياة العامة غير المؤكدة — وقد 355 هذه صورة 
محاضرة أو GUS‏ أو مقالٍ يتوافر له التوزيع على نطاق واسع وبلا قيود — وتفضيل 
هذه المخاطر على Jad‏ موقع «داخلي» في مكان يتحكم فيه الخبراء والمهنيون. ولقد طلبث 
= أجهزة الإعلام Sie Buc‏ في العامّين الأخيرّين أن أعمل مستشارًا يتقاضى al‏ ماء 
لكنني رفضت القيام بذلك لا لشيءٍ إلا OY‏ كان يعنى أن أقتصر على محطة تلفزيونية 
واحدة أو مجلة مُتخصّصة واحدةء gly‏ أقتصر أيضًا على اللغة السياسية المستخدّمة في 
تلك المحطة أو المجلة» وعلى الإطار الفكري لهذه أو تلك. وعلى GLE‏ ذلك» لم أهتم في يو 
مخ pL‏ يوطاكف الستشازيخ المأحوريخ ف الشكومة أو لحساب الككوية هيت 3 
في هذه الحالة أسلوب استخدام أفكارك أو «الانتفاع» بها في المستقبل. والواقع ثانيّاء GV‏ 
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تقديم المعرفة بصورة مباشرةء في مقابل أجر ماء يختلف اختلافا كبيرًا إذا كانت الجامعة 
قد طلبت منك تقديم محاضرة ماء هذا ya‏ ا أن Wali‏ ن تتحدّث إلى دائرة 
صغيرة ومغلقة من المسئولين من ناحية أخرى. وقد بدا لي أن هذا واضح كل الوضوح» 
ومن نّم Gus‏ على الدوام أرحُب بالمحاضرات الجامعية وأرفض ما عداها. وأنا GIG‏ لم 
أتوقف عن قبول الحديث في المناسبات التي تُتيح زيادة الجرعة السياسية في حديثي» وكنث 
ألبى بانتظام ودون تردّد JS‏ دعوة أتلقّاها من الجماعات الفلسطينية أو من الجامعات في 
ون الو اروا والخديت alt)‏ اهل اللانص رن Ny‏ الحرية الأقاديمية: 

وفي ols UYU‏ ما ين هو القضايا والأفكار التي أستطيع فعلًا أن أختار 
مُناصرتها لأنها تتّفق مع القيّم والمبادئ التي أومن بهاء ولذلك لا أرى أن دراستي «المهنية» 
للأدب a5‏ بالاقتصار عليها والابتعاد» من ثم عن شئون السياسات العامة أي soak‏ 
أن الشهادات العلمية التي أحملها لا تؤمّلني إلا لتدريس الآداب الأوروبية والأمريكية 
الحديثة. إنني أكتب وأتحدّث عن أمور أوسع نطاقًا من هذا لأنني باعتباري من «الهواة 
لاضع asl‏ بالالترامات. ye (sided all‏ اون (sie‏ العملية المهنية old‏ 
النطاق الضيقء وأنا أبذل واعيّاء بطبيعة الحال؛ الجهد اللازم لاكتساب جمهور جديد وأكبر 
lal iia‏ إليه هذه الآراءء وهي التي أمتنع LS‏ عن الإعراب عنها داخل قاعة الدرس. 

ولكن ترى ما موضوع انطلاقات الهواة المشار إليها في الحياة العامة؟ ترى ما الذي 
يُحفز المثقف على النشاط الفكري؟ هل تُحفزه ضروب الولاء الأزلية والمحلية والغريزية 
— مثل الولاء لانتمائه العرقيء أو لشعبه أو لدينه - أم أن من ورائه مجموعة من 
المبادئ التي تتّسم بالمزيد من العقلانية والطابع العالمي» وهي التي يمكن أن تحفزه 
وربما كانت تتحكم فعلًا فيما يقول ويكتب؟ إنني أطرح بذلك السؤال الرئيسي الذي 
يُواجه GEL‏ وهو كيف يقول المرء الحق؟ وأي حق تراه؟ ولمن وفي أي مكان؟ 

by‏ أن das‏ مع Gul‏ في LA,‏ على هذه الأسئلة فنقول إنه لا يُوجّد مذهب أو 
منهج واسع النطاق ويّقينيٌ إلى all‏ اللازم لتقديم إجابات مباشرة عن هذه الأسئلة إلى 
المثقفء ففي alle‏ الدنيا — ible‏ أي العالم التاريخي والاجتماعي الذي صنعته الجهود 
البشرية - لن يجد المثقف بين يديه سوى أدواتٍ علمانية يتوسّل بها في عمله؛ La‏ الوحي 
والإلهام» فهي وسائل أو طرائق لها جدواها التي لا Ld‏ فيها لفهم ما يجري في الحياة 
الخاصةء ولكنها قد تأتي بالكوارث بل قد تؤدي إلى أساليب همجية إذا استخدمها 995 
التفكير النظري من الرجال والنساء. بل إنني قد أذهب إلى القول بأن على الُفكر أن 
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يشتبك في نزاع مدى حياته مع الأوصياء على الرؤية المقدّسة أو النص ud‏ فضروب 
عدوانهم لا يُحصيها call‏ وهراوتهم الغليظة لا تقبل أي خلافٍ ولا تسمح قطعًا بأي 
«تنويع» أو تعدّدية. وأري أن حُرية الرأي والتعبير التي لا تقبل المهادنة هي الحصن 
Jus I‏ للمُفكر العلمانيء وأن التخلي عن الدفاع aie‏ أو السماح بأي Gl duc‏ من 
الأسس التي GS‏ عليها يعني في الواقع خيانةٌ لعمل المفكر ورسالته. 

ولا تقتصر القضية على BS‏ دون GE‏ كأن O85‏ أبناء العالم الإسلامي olny‏ 
بل إنها ass‏ الناس في العالَمَينَ اليهودي والمسيحي أيضًا؛ إذ لا يمكن نُشدان خرية 
rey)‏ ميخ بان Pen we Fie ees ee acs‏ "مو aE be eae pcre oe On‏ 
فالسلطات التي تزعم لنفسها Gall‏ العلماني في الدفاع عن الأوامر الإلهية يستحيل 
النقاش معها أينما تكونء Lely‏ المثقف فإن المناقشة العميقة العنيدة هي جوهر ABLES‏ 
وهي cull‏ والمكان الذي يؤدي alee‏ فيه كل مفكن لا يعت عل الوحي والإلهام :في 
الواقع. ولكن هذا يعود بنا إلى نقطة البداية: ما هي الحقيقة وما هي المبادئ التي 
ينبغي على المرء الدفاع عنها ومناصرتها وتمثيلها؟ ليس هذا من قبيل مُحاكاة بونتيوس 
بيلاطوس» والتبرؤ من قضية شائكة. بل هو البداية الضرورية لاستقصاء المكان أو 
الأمكنة التي يشغلها المفكرون اليوم» واستقصاء الميدان الذي يقف فيهء وفي أرضه قد 
oft‏ الألغام» فهو ميدان غْدّار لم يرْتَدْه أحد. 

ولتكن نقطة انطلاقنا قضية الموضوعية أو الدقة: أو الحقائقء ولنتناول القضية 
برمّتها هناء رغم ما أصبحت عليه من إثارة للخلاف. نشر المؤرخ الأمريكي بيتر نوفيك 
في عام ۱۹۸۸م Milas‏ ضخمًا يُصوّر عنوانه الحيرة أو المأزق الذي دُواجهه تصويرًا (as‏ 
وببراعة فائقة؛ فالعنوان هو «الحلم النبيل» والعنوان الفرعي هو «مسألة الموضوعية» 
و«الاشتغال بالتاريخ في أمريكا» وهو يستند فيه إلى مادة علمية مُستقاة من جهود 
كتابة التاريخ على امتداد قرن كامل في أمريكاء لتبيان أن جوهر البحث التاريخي نفسه 
- أي المثل الأعلى للموضوعية الذي يدفع المؤرخ إلى رصد الحقائق بأكبر قدر ممكن 
من الموضوعية والدقة - قد تَطوّر وتغدّر تدريجيًًا فأصبح مُستنقعًا Mags‏ من المزاعم 
والمزاعم المضادّة لهاء وإزاءها جميعًا تتضاءل رقعة الاتفاق بين المؤرخين حول حقيقة 
الموضوعية حتى لَتصبح am Jil‏ من ورقة التوت التي تستر العورة» بل وقد لا تبلغ 
ااا جهو تلك الووقة Chel‏ تقد :قاس Testi‏ ا ae‏ العو 
فتحوّلت إلى الحقيقة التي نراها «نحن» في مقابل ما يقول الألمان الفاشيون إنه الحقيقة, 
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وتحوّلت في وقت السلم إلى «الحقيقة الموضوعية» للجماعات المتنافسة, US‏ منها على 
Bus‏ - أي كما تراها BLU‏ وكما يراها الأمريكيون الأفريقيون» وكما يراها الأمريكيون 
الآسيويون» وكما يراها أصحاب البشرة البيضاءء وهلم جرًا — وكما تراها كل مدرسة 
(الماركسية» والمؤسسة الاجتماعيةء والمذهب التفكيكيء والمنهج الثقافي). ويتساءل نوفيك 
Loe‏ يُمكن أن نصل إليه من اتفاق في الرأي بعد وة «المعارف» المتصارعة إلى Se‏ الهراء 
ادن ويك Sots abs‏ :"ان al dale dies ght felon Gilde [Ll‏ 
dually‏ أي جماعة من الباحثين الذين تَوحّدهم الأهداف المشتركةء والمعايير AS FHM‏ 
والأغراض المشتركةء لم يعد مبحث التاريخ موجودًا ... لقد ورد وصف أستاذ [التاريخ] 
في الآية الأخيرة من سفر القضاة: لم يكن لإسرائيل ملك في تلك الأيام» وكان كل إنسان 
gs Le Jas‏ اك a‏ 1 

كان من الأنشطة الفكرية الرئيسية في القرن العشرين - على نحو ما BESS‏ 
محاضرتى السابقة - العمل على الطعن في السلطة أو التشكيك فيهاء ناهيك بتقويضها. 
مهكد فإنا أزذنا أن APE‏ ما MERI‏ فوشك كاف غلينا أن تقول إن lly‏ 
اتفاق الآراء لم يقتصر على ما Sid‏ الواقع الموضوعيء ولكنه تجاورّه إلى الكثير من 
السلطات التقليدية بصفة أساسيةء ومنها الخالق سبحانه. ولقد شهدنا مَدرسة من 
الفلاسفة من ذوي النفوذ والتأثير الواسع (ويشغل ميشيل فوكوه بينهم منزلةً بالغة 
الرّفعة) الذين يقولون إن مجرد الحديث عن وجود ibe‏ لأي عمل (كقولك «مؤلف 
قصائد جون ملتون») يُعتبر مُبالّغة مُغرضة إلى de‏ بعيدء إن لم تكن أيديولوجية أيضًا. 

ولن يجديء في مواجهة هذه الحملة الضاريةء أن تُعرب عن العجز والأسى وحسبء 
فذلك هو نكوص المغلوب على أمره» لا بل ولا أن نستعرض ما تُمثله القيّم التقليدية 
من قوة» على نحو ما تفعله حركة المحافظين الجدد في 34 أنحاء العالم. وأعتقد 
أنه من الصحيح أن نقول إن نقد الموضوعية والسلطة قد أنَّى خدمة إيجابية بتأكيد 
الأساليب والوسائل التي يستخدمها البشر في هذه الدنيا في بناء حقائقهم» Sly‏ الحقيقة 
الموضوعية المزعومةء he‏ عن تفوّق الرجل الأبيض» وهي التي بِنَنْهها وحافظت على 
بقائها الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية الكلاسيكيةء كانت تقوم هي GAM‏ على 


Peter Novick, That Noble Dream: The Objectivity Question and the American Historical ^ 
.Profession (Cambridge University Press, 1988), p. 628 
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إخضاع الشعوب الأفريقية والآسيوية بأساليب العُنفء وأنه من الصحيح أيضًا أن تلك 
الشعوب حاربت تلك «الحقيقة» الخاصة المفروضة عليها ابتغاء إنشاء نظام مُستقل 
خاص بها. وهكذا نرى أن كل طرف يتقدّم الآن برأي جديد ونظرة جديدة إلى العالّم, 
وأن هذه الآراء والنظرات كثيرًا ما تتعارّض فيما بينها تعارُضًا dad‏ فنحن نسمع من 
يتحدّث حديتًا لا Oi‏ له عن القيّم المسيحية اليهودية» Gey‏ القيّم الخاصة بأفريقياء 
وعن الحقائق من وجهة نظر المسلمينء ومن وجهة نظر الشرقيينء والغربيين» وکل من 
هذه الأطراف 94a)‏ برنامجًا لاستبعاد الأطراف الأخرى جميعًا. لقد زاد التعصّب OW‏ 
وزادت التأكيدات العالية النبرة في كل مكان إلى الحد الذي لا يستطيع معه Gl‏ مذهب 
واحة أن اها 1 

والنتيجة هي الغياب شبه الكامل للقيّم العالمية» وإن كان الكلام الذي نسمعه IS‏ 
ما يُوحي ob‏ قيّمنا «نحن» Lege)‏ يكن تعريفك لهذه القيّم) عالمية في الواقع» ومن 
أبشع ial‏ الفكرية أن يتكلّم المرء كلام العليم IS‏ شيءٍ عن المثالب في مجتمع آخر ثم 
ى Sa‏ اا ن كم ف فس هو والنموذج الكلاسيكي في رأيي لهذا هو المفكر 
الفرنسي الألعي» ابن القرن التاسع عشرء ألكسيس دي توكفيل» وهو الذي كان Sid‏ 
القيّم الديمقراطية الغربية والليبرالية الكلاسيكية لكثير aa Gs‏ 
ديا aad‏ اج كت aed‏ للديمتراطية ف اك وانتفادة لود SiS BGs‏ 
للهنود الحمر والعبيد السود» تحوّل في مرحلة لاجقة إلى السياسات الاستعمارية الفرنسية 
في الجزائر في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات los‏ التاسع عقن خين كان os‏ 
لكشتل UCR ROS cad call‏ متهي يكن هرت د و كن الو و ن 
المسلمين. وفنا فاا ونحن نقرأ ما كتبه توكفيل عن الجزائر بأنه لا Gash‏ المحرمات التي 
ارتكبها الفرنسيونء وهي التي أثارت اعتراضه الإنساني العميق حين ارتكبها الأمريكيون. 
وهو لا oe aie‏ ذكر أسياب ذلك» بل eas‏ أسبايه التي لا تزيد عن لمسات «عرجاء» 
تُخفف من حدة وقع الصورة وتهدف إلى ا للفرنسيين بفعل ما يفعلونه ياسم 
ما يُسمّيه الكبرياء أو الكرامة القوميةء فالمجازر لا تّثير مشاعره لأن المسلمين» كما يقولء 
ينتمون إلى دين أدنى منزلة ولا بد من تأديبهم. وهكذا نرى باختصار إنكار الطابع 
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العالمي الظاهر في اللغة التي يتحدّث بها عن أمريكاء ونرى تعمد رفض تطبيق ما يقول 
على بلدهء حتى حين يقوم بلده فرنسا باتباع سياساتٍ لا إنسانية مُمالة.؟ 

ولكننا لا بد أن نُضيف أن توكفيل (بل وجون ستيوارت مل الذي كان يقول إن 
آراءه الجديرة بالثناء عن ob All‏ الديمقراطية في إنجلترا لا تنطبق على الهند) كا 
يعيش في فترة كانت فيها الأفكار الخاصة بوجود معيار عالمي للسلوك الدولي تعني في 
الواقغ بحن السيادة للقوة الأوروبية والتصوير الأوروبي للشعوب الأخرى؛ eh Gd‏ 
ما كانت تبدو الشعوب غير البيضاء الأخرى في المنزلة الثانوية التي أنزلت فيها! وإلى 
جانب ذلك فالغربيون في القرن التاسع عشر لم يكونوا يرون بوجود شعوب أفريقية 
ol‏ او Alias‏ و بطع Atoll oat‏ الاو القواقن ال كات دا 
aNT pest‏ انو سق عر نه wily‏ صل veep‏ وا SEAN‏ و ان ارا 
وهي التي يقضي مصيرهاء في نظر الاستعمار الأوروبي» بأن تكون محكومةً وحسبء أما 
فرانتس فانون» وإيميه سيزارء وس. ل. ر جيمز - إذا اقتصرنا على ذكر ثلاثة bas‏ 

من المفكرين السود المناهضين للإمبريالية — فلم يعيشوا ويكتبوا ما كتبوه حتى القرن 

wily «cry phall‏ لم DCS:‏ وسح Stal‏ توكفين: ول أن يطلخا عليه yo Yy‏ ها أتجره 
هؤلاء مع حركات التحرير التي كانوا ينتمون إليهاء على الصعيدّين الثقافي والسياسيء 
من إرساء Gal‏ الشعوب الخاضعة للاستعمار في المساواة والُعاملة. ولكن هذه الرؤية 
ال ea Se aa Ga en)‏ المعاضدرين: وان ؛ كانوا في كثير من الأحيان لم 
يستخلصوا النتيجة الحتمية وهي أنك إذا Saf‏ إعلاء شأن العدالة الإنسانية الأساسية 
au wu‏ أن Gb‏ داك عن الح ل أن تفت عن الكتيان أؤلتك' الذيق يسمح eg cl‏ 
الظرف: الذي تنتمي إليةء وتسمح بهم لك ثقافتك وأمتك: 

Halsted aud التوفيق جن‎ Gas "فاخ الشكلة الأساسية :تقل ي‎ gals 
وبين حقائق الهويات والثقافات والشعوب‎ al وحقائق ثقافته ومجتمعه وتاريخه من‎ 
أن يتّخذ ذلك فحسب صورة تفضيل المرء لما ينتمي إليه بالفعل؛‎ IGT الأخرى. ولا يمكن‎ 


GG 


ولا Sail sos‏ أن jugs‏ طاقن فق الحديت الرنان الان slo fom‏ بعضاركنا وحن 


5 سبقت لي مناقشة السياق الإمبريالي لهذه القضية بالتفصيل في كتابي: 
Culture and Imperialism (New York: Alfred A. Knof, 1993), pp. 169-90.‏ 
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أو انتصارات تاريخنا «نحن»» وخصوصًا في أيامنا هذه التي أصبح كثير من المجتمعات 
فيها يتكوّن من أجناس وخلفياتٍ مختلفة تستعصي على الاختزال في صيغ مُحدّدة. وعلى 
نحو ما حاوات أن oi‏ هناء نجد أن الساحة العامة التي يُحاول المثقفون فيها تقديم 
احتجاجاتهم تسم بالتعقيد الشديد وبالتضاريس الوعرةء ولكن معنى التدخل الفعال في 
تلك الساحة يجب أن يستند إلى إيمان Gail!‏ الذي لا يتزحزح بمفهوم للعدل والإنصاف 
يسمح بوجود اختلافات بين الأمم والآفراد» دون أن نخضعهم في الوك نفسه لمراتب 
هرمية أو تفضيلية أو تقييمية خفية. إن الجميع اليوم يتكلّمون اللغة الليبرالية والتناغم 
بين الجميع» ومشكلة aL!‏ هى كيف يُطَيّق هذه الأفكار على الحالات الواقعية حيث 
نجد أن الهوة التي تفصل بين القول بالمساواة والعدل من ناحيةء وبين الواقع الأقل 
Wee‏ زاوا ھی Baral tials‏ شايع إل ا sag‏ 

والتدليل على ذلك من أيسر الأمور في العلاقات الدولية» وهذا هو السبب الذي حدا 

بي إلى تأكيدها JS‏ هذا التأكيد في هذه المحاضراتء وهاك مثالّين ss‏ العهد لما 
pial‏ تركّزت المناقشات العامة في الغربء في الفترة التي تلت مباشرةً غزو العراق 


2G 


الشروع للكويت. وكانك Had‏ 3 :ذلك عل رفض ذلك 0 ن الذي كا ن يسعى 
الواقع ssi gata‏ العسكرية oes‏ الف بدأت د العامة 5 فش الخطوات 


اة فى المح القطدة Glad!‏ رين Gd‏ — توق إل Bliss‏ الأمم اة س 
وتُطالب بفرض العقوبات على العراق وإمكان استعمال القوة ضد العراق. وقد ارتفعت 
أصوات عدي محدود من Gaal cual‏ كانوا يممعوق ete Be‏ الغزى العراقي وما 
تلاه من تنفيذ ما oud‏ بعملية عاصفة الصحراء التي كانت تعتمد أساسًا على القوات 
الأمريكية ضد العراق» ولكنني لم أعرف أن أحدًا من هؤلاء على الإطلاق قد قدَّم أي أدلة 
حاول أدنى محاولة لتبرير الغزى «العراقي». 

أما الملاحظة الصائبة التي أبداها البعض آنذاك فكانت تقول إن الموقف الأمريكي 
تجاه العراق قد تضرّر GES‏ عندما قامت إدارة الرئيس بوشء Ley‏ تتمتّع به من قوة 
جبارة» بالضغط على الأمم المتحدة ودفعها نحو الحربء مُتجاهلةٌ شتى الإمكانيات 
العديدة لإنهاء الغزو والرجوع عنه عن طريق المفاوضات قبل يوم aly ١5‏ وهو تاريخ 
بداية الهجوم المضادء ورافضةٌ مناقشة القرارات الأخرى التى انّخذتها الأمم امتحدة بشأن 
الحالاث الأخرى للغزى والاحتلال غير المشروع للأراضي» وهي الحالات التي تورّطت فيها 
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الولايات المتحدة نفسها أو بعض حلفائها الْقربين. كانت القضية الرئيسية في الخليج 
بالنسبة للولايات المتحدة هى قضية النفط والقوة الاستراتيجيةء لا المبادئ التى أعلنتها 
إدارة مؤش بطبيعة الخال Sly‏ الذئ: أضعف LRA‏ الفكرية في شتى ola‏ البلد: 
وهي المناقشة التي دَأَيَتْ على تكرار القول بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة 
كان يتمثّل في عدم تطبيق هذه الفكرة على كل مكان في العالم. وكان يبدو للكثير من 
المثقفين الأمريكيين الذين أيّدوا الحرب أن قيام الولايات المتحدة نفسها قبل ذلك بقليلء 
بغزو دولة ذات سيادة. هي EG‏ واحتلالها فترة ماء Sel‏ لا علاقة له بالقضية. ولكن إذا 
كنا عن دق ف اذفان SA) oral all‏ مكوئ من القطق أن کون مئ علدا تيميد AGEN‏ 
نفسه إلى الولايات المتحدة؟ ولكنء لا! فإن دوافعنا «نحن» كانت أسمى وأرفع» وصدَّام 
كان هتلرء Lil‏ «نحن» فقد كنا نستجيب لدوافع أخرى تتميّز بالإيثار والنزاهة في صُلبهاء 
ومن تم فإن هذه الخرب كانت جربا Alle‏ 

أو دعونا ننظّر مسألة الغزو السوفييتي لأفغانستانء وهو الذي يُمثل خطًا مُساويًا 
(لخطأ صدام) وجديرًا بالإدانة مثهء ولكن بعض حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل 
وتركياء كانوا قد احتلُوا بعض الأراضي بصورة غير مشروعة قبل أن يدخل الروس 
أفغانستان» وعلى LE‏ ذلك قامت Ags‏ أخرى من حلفاء الولايات Baill‏ هي إندونيسياء 
بارتكاب المذابح التي راح ضحيتهاء دون مُبالغةء مئات الآلاف من أبناء جزيرة تيمور 
الشرقية في غزوها غير المشروع لها في منتصف السبعينيات. ولقد توافرت الأدلّة على 
أن الولايات المتحدة كانت على علم بألوان الفظائع aural)‏ في حرب تيمور الشرقية. 
وتؤيدهاء ولكن ما أقل 1 المثقفين الأمريكيّين الذين تعرّضوا لذلك» بسبب انشغالهم الدائم 
بجرائم الاتحاد السوفييتي" فإذا عاد بنا الزمن Gale SET‏ الغزى الأمريكي الهائل للهند 
الخ يوقو اذى رع إل 333 من الدمار والهلاك ذي أبعادٍ مُذهلة لمجتمعات صغيرة 
تتكوّن في معظمها من الفلاحين. ويبدو أن المبداً هنا كان يقول بأن على المُثقفين من 
الخبراء في السياسات الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة أن يقصروا اهتمامهم على 
كسب الحرب ضد الدولة العظمى الأخرى ونوّابها في فيتنام أو أفغانستان» بغض النظر 


" انظر وصف هذه الممارسات الفكرية الُريبة في كتاب: 
Noam Chomsky, Necessary Illusion: Thought Control in Democratic Societies (Boston:‏ 
South End Press, 1989).‏ 
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Lee‏ نرتكب من خطايا. وذلك هو ما تمليه سياسة القوةء أو سياسة الواقع العمليء أو ما 
يُسمّى «ريالبوليتيك». 

ذلك حال مُثقفينا بالتأكيد. ولكن الذي أقول به هو أن Gall‏ المعاصر (الذي يعيش 
في زمن اختلطت فيه الأمور بسبب غياب ما يبدو أنه يُمثل المعايير الخلقية الموضوعية 
Halll‏ العاقلة) يُواحِه السؤال التالي: هل يقبل المرء ببساطة أن يدعم Ges‏ أعمى كل 
ما يفعله ob‏ ويتغاضى عن al dale‏ يقول» بدرجة ما من الفتور «إن جميع الأطراف 
تفعل ذلك» وهذا حال الدنيا»؟ أما الذي لا Ss‏ أن نقوله» بدلا من هذاء فهو أن المثقفين أو 
المفكرين ليسوا من مُحترفي المهنة الذين يُصيبهم الفساد بسبب خدمتهم القائمة على الق 
وامداهنة لسلطة تَعيبها Clie‏ خطيرةء ولكنهم - ولأكرّر ما قلته Lis‏ - مفكرون يقفون 
Lidge‏ قائمًا على المبادئ» Gedy‏ موقفا بدي يُمَكّنهم في الواقع من قول الحقيقة للسلطة. 

لكنني لا أعنى بهذا ألوان الهجوم الهادرة التي تشبه أقوال «العهد القديم» (في 
الكتاب المقدس) والتي تعلِن أن ن الجميع خاطئون وأن pill‏ مُتأَصّل فيهم» بل أعنى Bab‏ 
أشد تواضعًا إلى ds‏ بعيد وأكبر في تأثيره aS‏ فالحديث عن ضرورة الالتزام بالاثساق 
(وعدم التناقض) في إعلاء ole‏ ن معايير السلوك الدوليء ودعم حقوق الإنسانء لا ايقتضي 
البحث في باطن المرء عن نور داخلي يتهديه ولا ينبع إلا من الوحي والحدس «القدسي». 
إن معظم بلدان العالم» إن لم تكن gis‏ من الدول التي bak‏ على الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسانء el‏ اعتمدته الأمم المتحدة وأعلنته عام a VAEA‏ وتعيد تأكيده كل دولة 
من الدول التي تنضم إلى عضوية تلك المنظمة الدولية» Lily‏ كذلك اتفاقيات رسمية 
حول قواعد الحروب وحول معاملة السجناء» وحول حقوق العمّالء والمرأة. والطفلء 
والمهاجرين واللاجئين. ولا تذكُر أي وثيقة من هذه الوثائق 3 ٿيءِ عن وجود أجناس 
أو شعوب غير مؤهلة أو أدنى منزلةٌ من غيرها. فالجميع يتمتعون بالحق في الحريات 
نفسها.؛ ولكن هذه الحقوق» بطبيعة الحالء تنتهك Gags‏ على نحو ما تشهد بذلك اليوم 
أعمال الإبادة الجماعية في البوسنة. Lely‏ المسئول في الحكومة الأمريكية أو المصرية أو 


٤‏ عالحث هذه القضية معالجة أوفي في دراسة بعنوان «القومية وحقوق الإنسان والتفسير» في كتاب 

بعنوان: 

Freedom and Interpretation: The Oxford Amnesty Lectures, 1992, ed. Barbara Johnson 
(New York: Basic Books, 1993), pp. 172-205. 
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الصينية فهو لا ينظّر إلى هذه الحقوقء في أفضل الحالات» إلا من الناحية «الحملية» لا 
تشدانًا للاساق (في تطبيقها) ولكن هذه هي معايير السلطةء وهي تختلف» على وجه 
الدقةء عن معايير الُثقف أو Sab‏ الذي يتمثّل دوره في أن يحاولء على الأقل» تطبيق 
معايير السلوك وأعرافه التى حظيّت بقبول المجتمع الدولي كله على الورق. 

ولدينا بطبيعة الحال» مسائل تتعلق بالوطنية والولاء alll‏ الذي ينتمي الفرد إليه 
6 لب ial Sacks.‏ آله اء بسيظة wall‏ فد فهر راو ی الخو ت 
Gaal, Grout‏ نهنا dy sling‏ كل مكار gay‏ اللي كا fans of‏ الان 
الخوف: وأن تؤدي الحدود الطبيعية الفروضة على وقته واهتمامه وطاقته. باعثباره 
مو مقا meee E aan Prec nN‏ كمي Sele er‏ 
اتفاق الآراء حول ما يُشكل الموضوعية؛ فنحن في الوقت نفسه لا ننساق انسیاقًا Lats‏ 
في تيار إرضاء نوازع ذاتيتنا الخاصة. فاللجوء إلى مأوى المهنة أو القومية US)‏ ذكرتُ 
(LT‏ لا يزيد عن كونه لجوءًاء وهو لا Gund‏ على الحوافز التي نتلقاها جميعًا بمجرد 
قراءة أخبار الصباح. 

لا ع ا أن ر صؤنة A‏ شمع القضاياه و ي 
أعتقد أ ام ees oe eee‏ 
لها سلطة إدارة digit ds‏ وبذلك تُصبح مسئولة عن مواطنيه خصوصًا حين تمارس تلك 
السلطات عملها في Gd‏ حرب لا أخلاقية ولا تتناسب - بوضوح وجلاء - مع ما ينبغي 
للحرب أن aS‏ أو في sad‏ تطبيق برنامج للتمييز والقمع والقسوة الجماعية. USS‏ 
مناه كما ذكرثٌ في محاضرتى الثانية» يعيش داخل حدود وطنه» ويستخدم لُغته القومية. 
اظ معطم الف م الطية. واا ف الذى :عيش Kathe‏ فعلية 
أن يُواجه الواقع التاليء ألا وهو أن Lib‏ قبل US‏ شيءٍ يُمثل مجتمعًا من المهاجرين الذين 
يتسمون بالتنوع الشديد» ويموارده وإتجازاده الخيالية» ولكن به كذلك مجموعة رهيية 
salle.‏ الطلة الداخلي» ويقوم بالتدخل ف رمن الان ومن الخال حاقل :هذا 
ost al lily wcll I‏ أستطيع of‏ أتكلم باس الثقفين :ى الخارج فلا شك أن المسألة 
الرئيسية التي أطرحها تنطبق على البلدان الأخرى كذلك» مع فارق واحد وهو أن الدولة 
في حدود تلك البلدان ليست «قوة» أو «سلطة» عالمية مثل الولايات المتحدة. 

ونحن نستطيع في جميع هذه الحالات أن نستخلص «الدلالة الفكرية» Bgl‏ من 


59 
j 


المواقف عن طريق قياس الحقائق المعروفة والمتاحة بمعيار مدد معروف ومتاح ‘ids‏ 


44 


المثقف والسلطة 


وليست هذه بالمهمة اليسيرة؛ فلا Ss‏ من التوثيق وإجراء البحوث والاستقصاءات اللازمة 
لتجاوز الصورة التي عادة ما تتّخذها «المعلومات» التي تَطلّع عليها مُتفرقةٌ Bias‏ 
ومنفصلة بعضها عن بعضء وإذن فهي بالضرورة غير مُحْگمةء ولكنني أعتقد Ls}‏ 
نستطيع في مُعظم الحالات أن نعرف - بدرجة ما من اليقين — إذا ما كان البعض قد 
ارتكب Gye‏ مثلاء أو أن Age‏ ما تتستر على ما حدث في الواقع؛ أي إن واجبنا الأول 
هو أن نكتشف ما حدثء وبعدها سبب حدوثه: لا باعتبار الحوادث وقائع مُنفصلة بل 
باعتبارها حلقاتٍ في سلسلة تاريخية Gea‏ ملامحها العريضة الدور الذي تلعبه الأمة 
التي ينتمي إليها الفرد» ويرجع عدم الاتساق في أي تحليل «مُعتمد» للسياسات الخارجية 
يقوم به واضعى الاستراتيجيات والخطط والمبررات إلى أنه يُركز على الآخرين باعتبارهم 
الذين يُشكلون عناصر الحالة قيد الدرس والتحليلء ونادرًا ما يركز على الدور الذي قمنا 
به «نحن» وما Gil‏ ويؤدي إليه من نتائج. وما أندر أن Sai pa‏ على قياس ذلك بمعيار 
أخلاقى معين. 

أما الغاية من ذكر الحقيقة في مجتمع يعتمد على الإدارة الجماعية مثل مجتمعناء 
فهيء في المقام الأولء تقديم صورة أفضل لما ينبغي أن يكون عليه الواقع» وبحيث تقترب 
هذه الصورة اقترابًا أكبر من تجسيد مجموعة من المبادئ الخلقية — كالسلام» والتصالح» 
وتخفيف الُعاناة — وتطبيقها على الحقائق المعروفةء وقد أطلق الفيلسوف البراجماتي 
الأمريكي سي. إس. بيرس تعبير «الاختطاف» على هذا المنهج؛ كما نجح في استخدامه 
sali‏ المعاصر الذائع الصيت نعوم تشومسكي.* فالغرّض من الكتابة أو الكلام لا يتمكّل 
في تبيان أنَّ المرء على حق أو إثبات أنه مُصيبء بل في محاولة إحداث تغيير في المناخ 
الخلقي يكفل لنا أن نرى العدوان عدوانًاء Gly‏ نمنع وقوع عقاب ظالم بالشعوب أو 
بالأقرادء gf‏ نضع له حدًا of‏ كان dy oi‏ وأن نرسي معيار الإقرار بالحقوق. والحريات 
الديمقراطية باعتباره معيارًا Gilad‏ على الجميع؛ لا إشباعًا لضغينة قلة مُختارة. ولكنني 
اعترف مع ذلك gh‏ هذه أهدافٌ مثالية كثيرًا ما يستعصي تحقيقهاء وهي من زاوية 
مُعينةء لا تتّصل اتصالًا مباشرًا بموضوعي هنا وهو الأداء الفردي للمُثقف أو المفكرء كما 
LET E83‏ ما دام الشائع هو اليل للنكوص أو لاتباع Lait‏ الذي يرسّمه «الحزب». 


Noam Chomsky, Language and Mind (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), ° 
-pp. 90-99 
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وأنا لا أرى ما هو أجدر بالاستهجان مما يكتسبه GEL‏ من عاداتٍ فكرية تنزع 
به نحو ما يُُسمَّى «التفادي» أي النكوص أو التخلي (الذي يُمارسه الكثيرون) عن الثبات 
في موقفه القائم على المبادئ» على صعوية ذلكء وهو ale alas‏ اليقين أنه الموقف الصائب 
ولكنه يختار ألا يلتزم به» فهو لا يُريد أن يظهر في صورة من اكتسى Gol‏ سياسيًا AST‏ 
مما ينبغي له وهو يُحاول آلا يظهر في صورة من يختلف الناس عليه» وهو يحتاج 
إلى رضاء رئيسه tic‏ أو رضاء من fied‏ السلطةء ويُريد الحفاظ على سُمعته باعتباره 
متوازنًاء موضوعيًاء معتدلاء وهو Leh‏ أن lbs‏ من جديد لإسداء By gl‏ أو للاشتراك 
في عضوية مجلس أو Gat‏ ذائعة الصيت» oly‏ يظلّ من تم في التيار الرئيسي للقادرين 
على تحمّل المسئولية» ويأمُل أن يحصل Legs‏ على شهادة فخريةء أو جائزة كبرى» وربما 
منصب سفير في دولة أجنبية. 

هذه العادات الفكرية هى مصدر الفساد لدى BEL‏ دون مُنازع: وإذا كان ثمّة 
شيةٌ قادر على تشويه الحياة الفكرية اكشبوبة و«تحييدهاء ثم قتلها في النهاية» فهو 
اققاتا لتو لهذة clue!‏ ولقد.واجهذها Guard‏ ف إظان قكبية من puck‏ واش 
القضايا المعاصرةء وأعني بها قضية فلسطين؛ إن إن الخوف من قول الحقيقة والإقرار 
بوجود حالة من أقسى حالات الظلم في التاريخ الحديث قد قيّد خطى الكثيرين ممّن 
يعرفون الحقيقة وتَؤْمّلهم مواقعهم لإحقاق «Gall‏ فوضّع الغمامة على As ote‏ 
الأفواه. فعلى الرغم من السباب والقدح الذي ينال كل 46 polis‏ علنًا حقوق الفلسطينيين 


و 
rd‏ 


وحقهم في تقرير المصيرء فإن الحقيقة تستحق الإفصاح عنهاء وتستحق أن «يُمثلها» من 
لا يراوده الخوف ويدفعه التراحُم من المثقفين Og Sally‏ ويصدّق هذا إلى حل أبعد بسبب 
توقيع إعلان المبادئ في أوسلى يوم ٠١‏ سبتمبر1195١م‏ بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل؛ فالإحساس الغامر بالفرحة الذي نتج عن هذا التقدّم المحدود إلى أبعد الحدود 
قد سكّر الحقيقة في Geel‏ الكثيرين وهي أن هذه الوثيقة JESSY‏ الحقوق الفلسطينية 


بل تضمن في الواقع إطالة أمدٍ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الُحتلةء وكان انتقادها 


يعني فعليا اتخاذ موقف مضاد «للأمل» و«السلام».' 


3 انظر مقالي بعنوان الصباح التالي: 
The Morning After, London Review of Books, 21 October 1993, Volume 15, No. 20, 3-5.‏ 
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olny‏ كرا Lats‏ عن الوب «الكذخل»:الفكرئ: إن الثقف لا يتلق جيل gh‏ يعدي 
منيرًا حتى يُعلن ما ليه من الأعالي. ولا شك أنك تريد أن تقول ما لديك من المكان الذي 
يكفل لك «خير استماع» وأن تتَّخذ الموقف الذي يضمن إعلاءك لقضية السلام والعدل 
مثلّا بصورة مُستمرة وغير مُتقطعة في الواقع. نعم إن صوت الُفكر الفرد صوتٌ فردي 
ely‏ وهو ل (Mle gS (EE | E a E a‏ 
Gad‏ من الشعوب» أو بالسعي المشترك لتحقيق Jol fhe‏ يُشارك فيه آخرون. 
والانتهازية تملي عليك في الغرب - ما دام قد Gls‏ كثيرًا على أمر ماء كانتقاد 
الإرهاب أو التطرّف الفلسطيني مثلًا — أن تستنكرهُما بشدَّة ee pb‏ في طريقك 
فتمتيح الديمقراطية الإسرائيلية. Sy‏ أن تقول كلمات طيبة عن السلام. والمسئولية 
الفكرية تلزمك بطبيعة الحال بأن تقول كل هذه الأشياء للفاسطينيين» ولكن أن es‏ 
كته الأساننية آيضا يكيو يورك وي نارين وف (All dually call‏ قن 
أن تدك هذه الماك psi‏ اهر ممكن ريز فك 1,20 الفلسطينية والتحزر 
من الإرهاب والتطرّف عند جميع aguas ae‏ الأمر» لا عند أضعف الأطراف وأيسرها 
إيذاء وتعرُضًا للتضرّر. 
ليس قول الحقيقة للسلطة ضربًا من المثالية الخياليةء بل إنه يعني إجراء موازنة 
Tee‏ بن جميع التدافل الاه ا ان البديل الس ثم تقديية d Asay‏ :لكان 
الذي يكون من الأرجح فيه أن يعود بأكبر فائدة ban’ oly‏ التغيير الصائب. 
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اك aa ae ae,‏ 
عام ۱۹۷۸ م. وكان كاتبًا ومُعلمًا ذا إنجازاتٍ كبيرة وعلم غزیر» ونهض بدور مھم في 
نشر المعرفة بحُكم الشاه الذي يُبغضه الشعبء كما أصبح في وقتٍ لاحق من العام نفسه 
من الشخصيات الجديدة التي سرعان ما تولّت مقاليد السلطة في یران وکان نتاف 
باحترام آنذاك عن الإمام الخومينيء وقدّر له بعد قليلٍ أن يبرز لارتباطه بالرجال الذين 
كانوا في مُقتبل العمرء نسبيًاء والتفوا حول الخوميني. كانوا مُسلمين» بطبيعة الحالء 
pasted east,‏ ككل tcl‏ برخ BAN‏ ها لسن ALANA‏ واعفى ميم تفال 
أو العسن بت تدر وضادق فظنت واد 0 
وبعد se‏ اة من تدعيم الثورة الإيرانية لسُلطتها داخل wlll‏ عاد الذي أتحدَّثْ 
عنه من إيران (وكان قد ذهب إليها ليشهد تنصيب الحكومة الجديدة) إلى الغرب سفيرًا 
لبلده في مدينة مُهمة. وأذكر أنني حضرت» وشاركته مرة أو مرتين بعض حلقات النقاش 
حول الشرق الأوسط بعد E‏ الشاهء ورأيته في أثناء أزمة الرهائنء كما كانوا يُطلقون 
عليها في أمريكاء وكان دائمًا ما يُعرب عن الأسى العميق بل والغضب من أولتك الأوغاد 
الذين ديّروا الاستيلاء على السفارة وما تلاه من احتجاز أكثر من خمسين أمريكيًا رهائن. 
كانت الصورة التي انطبعت في ذهني بوضوح له صورة رجلٍ مُهذب ألزم نفسه بالنظام 
Ship alsa E‏ الى E pile al‏ .يل E‏ 
مبعونًا مُخلصًا له في الخارج. وقد عرفت أنه مُسلم يلتزم بتعاليم دينه» لكنه كان أبعدَ 
ما يكون عن التعصّب. وکان LL‏ في الردّ على المتشكّكين والذين يُهاجمون حكومته. 
وكان يفعل ذلك als‏ عن اقتناع Ball Gad‏ على التمييز الصحيح بين ما ينبغي وما لا 
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ينبغيء لكنه لم uty‏ مجالًا Hil‏ عند أحد — أو عندي على أية حال - في أنه كان «so‏ 
رهم HAWN AKAN OG ats eG‏ روف اند كان يو أن اللخوال Se:‏ 
هذا المستوى لم تكن قد استقرّت sas‏ أن الإمام الخوميني كان» وكان يجب أن يكونء 
صاحب السلطة في إيران. ولقد بلغ من درجة ولائه أن حدث عندما زار بيروت» فيما 
ذكره J‏ أنه رفض مصافحة أحد القادة الفلسطينيين (وكان هذا في إِبّان GILG‏ بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والثورة الإسلامية) لأن ذلك القائد «كان قد انتقد الإمام». 

8 استقال من منصب السفيرء ولا بد GT‏ ذلك كان قبل إطلاق سراح الرهائن بعدَّة 
شهور إن أسعفتني الذاكرةء وعاد إلى إيران ليعمل هذه المرة مساعدًا خاصًا للرئيس بني 
صدر. ولكن خطوط الخصومة بين الرئيس والإمام كان قد سبق تحديدها diay‏ وخسر 
الرئيس المعركة بطبيعة الحال. ويُعيد قيام الخوميني بطرد بني صدر لجأ الأخير إلى 
المنفى» وذهب إلى المنفى صديقي LET‏ وإن كان قد لاقى مشقّة في الخروج Vad‏ من 
إيران» وبعد عام أو نحو ذلك أصبح ينتقد أحوال إيران في ظلّ الخوميني علدا وبصوت 
polls Ga‏ الحكومة والرجل الذي 'سيق له أن «خدمة» على كفس المتضّاك في لندن 
ونيويورك وهي المنصّات التي سبق له أن دافع عنه عليهاء ولكنه لم يفقد موقفه النقدي 
«Sarat gall‏ وكان Use‏ وبانتظام dla ge Sed‏ الأمريكيةة کان ذكرياته 
الأولى عن نظام حُكم الشاه والدعم الأمريكي له تمثل ous‏ في أعماقه لا تبرح أبدًا. 

ولذلك شعرث oth‏ بل بحزن Goel‏ حين سمعثه يتحدّث بعد حرب الخليج في 
عام ١159م‏ بعدة شهور عن الحربء وكان هذه المرة يُدافع عن الحرب الأمريكية ضد 
العراق» كان «sds‏ مثل عددٍ من المثقفين اليساريين الأوروبيينء إنه إذا نشب الصراع بين 
الإمبريالية والفاشية نكن ca‏ دائمًا أن يختار الإمبريالية. ودُهشت لأن أحدًا ممّن وضعوا 
هذه الصيغة (التي تتضمّن تخفيفا لا Gels‏ له في رأيي للمواجهة بين الخياين) لم 
يدرك أنه من الممكن بسهولة؛ بل ومن المستحبٌ على el‏ فكرية وسياسية» أن نرفض 
الفاشية والإمبريالية معًا. 

وعلى أية حال أرى أن هذه الأقصوصة Gad‏ إحدى المعضلات التي تُواجه GEL‏ 
أو المفكر المعاصر الذي aalal psi‏ يها ا كيه الحياة العامة على الجانب النظري 
أو الأكاديمي بل يتضمن المشاركة المباشرة LAS‏ إلى أي مدى ينبغي للمُثقف أن يمضي 
Sat‏ هل SESE‏ إلى كن SSA es BSP aes EN‏ 
الأجسدة في بعض ما يتعلّق بالسياسة العملية من خطوات وشخصيات ووظائفء Oly‏ 


6١ 


أرباب دائبة الخذلان 


يغدو من Gade Ab‏ صحيح الإيمان؟ al‏ ترى أنَّ أمامه» في مُقابل ذلك» طريقًا أخرى 
للمشاركة - طريقًا أكثر فطنة وحذرًا وإن لم تكن bd‏ طابعها الحِدِّيٍّ والفعال - 
بحيث تكفل له المساهمة وتّجتبه أَلَمّ التععرْض فيما بعد GLAU‏ وخيبة الأمل؟ إلى أي 
مدى ينبغي لولاء المرء لقضية ما أن يمضي به لضمان إخلاصه المتسق والدائم لها؟ هل 
يستطيع المرء أن يحتفظ باستقلال فكره وأن hay‏ في الوقت نفسه Cabell‏ للآلام 
dail‏ التى تُصاحب الإقرار علنًا بارتداده واعترافه بذلك؟ 

وليس من قبيل المُصادفة اكحضة أن نرى في رحلة عودة صديقي الإيراني إلى الإيمان 
بالحكومة الإيرانية الإسلاميةء ثم تَخلّيه عن هذا الإيمان» Lad‏ اعتناق عقيدة شبه دينية 
وانقلاب مُثير إلى أقصى Se‏ — بعد ذلك - في هذه العقيدة المعتتّقة» ربما إلى So‏ اعتناق 
عقيدة مُضادة. وسواء نظرث إليه باعتباره من دُعاة الثورة الإسلامية ab‏ باعتباره جُنديًا 
في صفوفها أو بصفته ناقدًا لا يحبس رأيه - أو قل شخصًا تركها بإحساس الْمشمثرٌ 
الذي يكاد أن يتمرّق - فإنني لم Sidi‏ لحظة واحدة في pole Guo‏ وإخلاصه؛ 
فلقد كان مُقنعًا JS‏ الإقناع في دوره الأول مثلما أصبح في دوره الثاني - كان مشبوب 
الإحساسء طلق اللسانء باهر الحجّة ade‏ في المناقشات. 

ولا ينبغي لي هنا أن أتظاهر بأنني انَّخذتُ Gags‏ الشاهد الُحايد في شتى 
مراحل محنة صديقيء فلقد كان مثلما كنت من المؤيدين للقومية الفلسطينية في OU)‏ 
السبعينيات» واشتركنا في قضية واحدة ألا وهي الاعتراض على الدور الذي لعبته الولايات 
اللأخدة يقد هلها cols gah Gu tay af EEN asd!‏ ساف aladl‏ ى ال 
وتدعمها بصورة ظالمة وتمثل مفارقةٌ تاريخية. وكنا نرى أن Gude‏ الشعبّين (الفلسطيني 
والإيراني) من ضحايا سياسات باردة الإحساس إلى حدٌ القسوة: وهي سياسات القمع, 
والحرمان من الحقوقء والإلقاء في هوة الفقرء وكان كلانا يعيش في dill‏ بطبيعة 
الخال وان كان ليد لي أن to — ob rel‏ فق :تلك الام — كدت :قن رطنت النفسن 
عل Gai Le alld‏ من العم pal Losigg‏ العريق الدع getty‏ له ديقي fess of‏ 
هذا التعبيره Sob‏ فرحًاء ولم يكن السبب يقتصر على أنه يستطيع أخيرًا أن يعود إلى 
iby‏ بل لأن نجاح الثورة الإيرانية كان يُمثل أول ضربةٍ كبرى — منذ هزيمة العرب 
hg cues NAA‏ الدرينة ay Aad‏ الى sla)‏ اک ترم فين 
رال الذية alley‏ القعب epee‏ رولك eel‏ شيزاء Gets‏ الأرميط Gyo‏ ا ی 
ومن تم كان be ES‏ یری فيها انتصارًا. 
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Lil‏ بالنسبة Lay af‏ باعتباري مُفكرًا علمانيًا يسم Gaal obey‏ فلم تبهرني في 
يوم من الأيام شخصية الخوميني نفسه, حتى قبل أن GAS)‏ عن جانبها الآخر باعتباره 
حاكمًا مظلقا :و مسقل بصورة مُبهمة» وذا ري فتلت .واا كان من طبعي عدم 
الأنكراط :فق أي فزيق أن الاتضماح إل أن كرب له Gs)‏ عفدي اكه اح طول عمو 
والحقيقة المؤكدة 2 أنني Stel‏ العيش على الحافةء خارج دائرة السلطةء وأقول 
أيضًا إنني (ربما بسبب افتقاري إلى المواهب التي JSS‏ للمرء مَوقعًا داخل تلك الدائرة 
السهوزة) لم انطع ي يوم هن الأيام oF‏ أومن إيماًا Lats‏ بالرجال: والنساء'ت فبا 
هم في آخر الأمر إلا رجال ونساء Goad‏ - الذين يقودون القوات» ويتزغمون الأحزاب 
والبلدان» ويُمسكون بزمام شلطة لا يتحدًاها أحد أساسًا. أما عبادة JURA‏ بل وفكرة 
البطولة نفسها عندما تنسب إلى معظم الزعماء السياسيين» فلم تنجح يومًا في إثارة أدنى 
إحساس لدي. وكنثٌ أشاهد صديقي وهو ينضم إلى أحد الأطراف» ثم يتخلى عنه pS‏ يُعيد 
الانضمام إليه» وكانت كثيرًا ما slid‏ ذلك مراسم الارتباط أو مراسم الرفض (مثل 
تسليم جواز سفره الغربي ثم استعادته) UGS‏ فرّح غريب لأنني فلسطيني أحمل 
الجنسية Gly ASA!‏ ذلك هو قدّري على الأرجح» فليست أمامي بدائل أكبر جاذبيةٌ 
داعب أحلامي ما بقي لي من العمر. 1 

لقد Sled‏ لمدة Al‏ عشرة سنةٌ موقع العضى المستقل في البرلمان الفلسطيني في 
المنفى» وهو المجلس الوطني الفلسطينيء وكان المجموع الكل تعدو اه اعا ق عدوي 
ما حضرته منها لا يزيد عن أسبوع فقط. وظللث في المجلس تعبيرًا عن التضامُنء بل 
عن التحديء لأنني pol Lis‏ في الغرب بالأهمية الرمزية للكشف عن نفسي باعتباري 
فلسطينيًا بهذا الأسلوب, أي باعتباري Load‏ يرتبط علنًا بالكفاح الذي وا مقاومة 
السياسات الإسرائيلية وحصول الفلسطينيين على Go‏ تقرير المصير. ولقد Suck,‏ كل 
عرض قَدَّم لي ob‏ أشغل مناصب رسمية؛ ولم أنضم في يوم من الأيام إلى أي حزبٍ أو 
فصيلة. وعندما انتابنى القلقء في العام الثالث للانتفاضةء إزاء السياسات الفلسطينية 
الرسمية في الولايات المتحدة. نشرث ALI‏ على SW‏ المحافل العربية» ولم Logs Saal‏ 
عن الكفاح أو أنضم - كما هو وسكت إلى الطرف الإسرائيلي أو الأمريكي» رافضًا 
التعاون مع القوى التي لا أزال أراها المسئولة الأولى عن آلام شعبنا. وعلى اد ذلك لم 
أظاهن يومًا سياسات الدول:العربية ولا حتى قيلت دعواتها الرسمية لي. 


أرباب دائبة الخذلان 


إنني على Ail‏ استعدانٍ للاعتراف GL‏ هذه المواقف التي أتخذها (وقد يزيد طابع 
«الاحتجاج» فيها عن الحد) had‏ امتدادًا لما يُسفر عنه كوني فلسطينياء أساسًاء من 
مواجهة مع المحال» ومن نتائج خاسرة بصفة عامة: فليست WI‏ السيادة على أرضناء 
ولم 3503 إلا انتصارات ضثيلة لا يُتاح لنا الاحتفال بها إلا في أضيق الحدود. وريما 
كانت هذه المواقف تمثل أيضًا محاولة لإضفاء طابع عقلاني على عُرُوف عن مجاراة 
الكثيرين في الالتزام الكامل بقضية ما أى حزب ما والاتقناس الاج فى 'العقيية وى 
الالتزام. وقصارى القول إنني لم أستطع ذلك sd.‏ الاحتفاظ باستقلال anal‏ 
eK tall,‏ وتغليب هذا الاستقلال على ما أرى أنه يكتسي صبغة دينية غامضة نُدركها في 
حماس الذي يتحوّل إلى اعتناق عقيدة أخرى وفي حماس المؤمن الحق. وقد وجدث أن 
هذا الإحساس بالانفصال «النقدي» قد أفادني (وإن لم OST‏ واثقا كل الثقة من درجة 
الفائدة) بعد إعلان الصفقة التي أبرمت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
lata‏ 1557م ]3.يدا لي أن إحساس الفرحة العازمة الذي أفرخةة ley Rigel‏ 
ناهيك Ly‏ كان GS‏ في الدوائر الرسمية من سعادة ورضًاء كان يُناقض الواقع الكئيب 
والحقيقة المرة وهي أن قيادة منظمة التحرير لم تفعل AST‏ من الاستسلام لإسرائيل, 
وكان إفصاحي عن مثل تلك الآراء في ذلك الوقت يجعلني أنتمي إلى أقلّية ضئيلة» ولكنني 
Seb‏ أن واجبي lad‏ عي الإعراب عنها لأسباب فكرية وخلقيةء ومع ذلك فإن الأحداث 
الإيرانية التي رَويكُها يمكن مقارنتها مقارنةٌ مباشرة Landy‏ من الأحداث التي تصور 
التحؤّل من عقيدة إلى عقيدةء والارتداد Ge‏ عن عقيدة cle‏ وهي الأحداث التي شاعت 
في تاريخ المفكرين والمثقفين في القرن العشرينء وهذه هي الأحداث التي Sh‏ النظر فيها 
هناء على نحو ما وقعت في العالّم الغربي والشرق الأوسطء وهما اللذان أعرفهما خير 
المعرفة. 

oy TY‏ الراوغة أو السماع adil‏ بقذر كبير من القموض في البداية: إذتي أعارض 
dja‏ إل ube‏ آي بوث سناسي أو Slag‏ & مهما يكن فوع هذا sacl Uli wl‏ أن 
هذا وذاك يُمثّلان سلوگا لا يليق Sally‏ ولا يعني هذا أن على الُفكر أن Waly Gas‏ على 
حافة الماء. وقد يغمس أصبع قدمه فيه من حين لآخرء بحيث لا يُصيبه البلل YJ‏ لمامًا؛ 
إذ إن كل ما aS‏ في هذه المحاضرات Sho‏ أهمنة الالتزام المشبوب Saal)‏ أو ARM‏ 
ومواجهة الأخطارء وقبول الإفصاح Lic‏ ليه مهما «OSs‏ والاستمساك بالمبادئ» والتعرُض 
للإساءة في المناقشة» والانغماس في القضايا الدنيوية. فالفروق التي سبق أن أشرث إليهاء 
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مثلاء بين المثقف المحترف والمثقف الهاوي تستند إلى ذلك وهي أن الُحترف يزعم الابتعاد 
والانفصال بسبب مهنته ويزغم الموضوعيةء ولكن الهاوي لا تُحفّزه مكافأة أو فائدة ولا 
يُحفزه تحقيق الأهداف المباشرة لحياته العملية» بل يدفعه «الاشتباك» الملتزم بالأفكار 
والقيّم في الحياة العامة. والمثقف يتحول بمرور الزمن إلى العالّم السياسيء ويرجع السبب 
في wll‏ إلى ds‏ ماء إلى أنه alle‏ يختلف عن حياة الجامعة أو الُختبر في أنه يستمدٌ 
روحه من اعتبارات السلطة والمصلحة التي تتميز ببروزها الشديدء وقدرتها على تسيير 
دنه gf JalS actos‏ 2 ادها LS «No GIR Jagd Hil aL bite ay‏ يفول 
ales aa‏ عن La‏ ا لر كي Cask “AN‏ ل قضانا fas gal‏ 
وأكبر دلالة وهي قضايا التغيّر والتحول الاجتماعي. 

ومن التطقن أن US‏ مثقق أو مفكن يرى أن دصحت هي الإعراب الدقيق عن آراء 
وأفكار وأيديولوجيات Solas‏ يطمح إلى تطبيقها بنجاح في مجتمع ماء وأما المثقف أو 
Sal‏ الذي pe js‏ :أنه OSs‏ فة فق gf‏ من أجل yall‏ 2 الال أى7العلوم الجردة: 
فلن يُصدّقه أحده ويجب ألا يُصدقه أحد. وكما قال كاتب القرن العشرين العظيم جان 
كيج 13 ali ‘pag‏ حين تنشر مقالاتِ في مجتمع ما LEG‏ في Sil‏ واللحظة دُنيا 
السياسة؛ ومن شم م فإذا أردتَ ألا تكون سياسيًا فلا تكتب مقالاتٍ ولا تتحدّّث le‏ 

Glo LS,‏ ظاهرة «التحؤل» في خطوة الانضمام نفسها إلى صفوف فريق مُعين, 
أي إنه ليس مجرد انحياز بل إنه التحاق بخدمة هذا الفريق والتعاون dae‏ وإن ES‏ 
EE NN US E E ae‏ يان أن 
تفوقها نماذج أخرى في سوئها وتشويه draw‏ أصحابهاء في الغرب عمومًا Bs‏ الولايات 
المتحدة بصفة خاصة؛ إن انضمَّت فيالق من الُثقفين إلى صفوف المعركة التي كانت 
Gal‏ معركةٌ في سبيل قلوب الناس وعقولهم في 3( أنحاء العالم. وقد صدر في عام 
۹ کتاب من تحرير ريتشارد كروسمان» وحظي بشهرة كبيرة» يُلخص الجانب 
المانوي الغريب (والمانويّةٌ هي الاعتقاد بوجود Fall Sy‏ ورب للخير) للحرب الفكرية 
الباردة» وعنوانه Golly‏ الذي JAS‏ عْبّاده»» وقد كُتب لهذه العبارة» بما فيها من إيحاء 
ديني صريح» أن تعيش Gee‏ أطول Leo‏ يذكره أي syd‏ عن مضمون الكتاب» ولكن هذا 
المضمون جدير بتلخيص موجز في هذا المقام. 

كان القصد من الكتاب المذكور تقديم الشهادة على سذاجة بعض كبار الُفكرين 
الغربيين وسهولة انخداعهم» ومن بينهم إنياتسيى سيلوني» وأندريه جيد» وآرثر كوستلرء 


أرباب دائبة الخذلان 


وستيفن سبندرء وغيرهم» فسّمح USI‏ منهم أن يَحكي خبراته الخاصة عن الطريق الذي 
سلكه إلى موسكوء وتحرّره المحتوم بعد ذلك من أوهامه؛ وما تلا ذلك من العودة لاعتناق 
عقيدة غير شيوعية. ويختتم كروسمان مقدمته بعبارة ذات دلالات دينية مؤكدة وهي 
«كان إبليس يعيش ذات يوم في Ball‏ ومن الأرجح ألا يستطيع من قابلوه أن يتعرّفوا 
على elle‏ من الملائكة حين يُشاهدونه.»' وليست هذه مسرحية سياسية فقط بل هي من 
مسرحيات الأخلاق أيضاء وقد تحوّلت المعركة في سبيل روح الإنسان إلى معركة للسيطرة 
cals Ge Sade‏ ليذة الشركة عاقب وخ عن المياة Ay all‏ ولعو ضف" ذلك 
فعلًا في الاتحاد السوفييتى Gy‏ الدول الدائرة في فلكه. على نحو ما حدث في المحاكمات 
الصورية وحملات التطهير الجماعية والسجون الهاظة التي تشهد جميعًا على فظائع 
الق الاي الكو من all‏ الخد 

وأما في الغرب فقد كان المطلوب من الشيوعيين السايقين أن 883 1p‏ علنًا عن ذنبهم» 
وكان ذلك يكتسي ما يكفي من القبح حين يكون التائب من المشاهير الذين جُمعت 
شهاداتهم في oth GUS‏ الذي خذل could‏ ويكتسي ASI‏ بكثير حين يؤدي إلى 
هستيريا جماعية» على نحو ما حدثت في الولايات المتحدة التي تعتبر مثالا جسيمًا على 
ذلك. وآما في خالتي» وآنا الذي Sash‏ للدراسة بمدارس الولايات المتحدة في الخمسينيات: 
وكانت الحملة المكارثية (أي مُطاردة وتصيّد واضطهاد اليساريّين) تجري على قدم 
وساق» فلقد لاحظت كيف أدّت هذه الحملة إلى تشكيل طبقة aha‏ ی ااي 
يُحفزهم الإحساس بوجود تهديد داخلي وخارجي بُولغ في تصويره مبالغة انفلت زمامها. 
كان الموقف )425 يُمثل أزمة GS‏ في العضد وتُتْبّطُ الهمّة: إلى جانب كونه أزمة أوجدها 
صاحبهاء وتدل على انتصار العقيدة «المانوية» على التحليل العقلانيء والقائم على النقد 
الذاتي. 

وبنى البعض حياتهم العملية كلها لا على الإنجاز الفكري بل على إثبات شرور 
الشيوعيةء أو ضرورة التوبةء أو على الإبلاغ عن أصدقائهم أو زملائهم» أو التعاون من 
جديد مع أعداء أصدقائهم السابقين» وخرجت ALIS phi‏ في التفكير والكلام (الخطاب) 
من رحم مُناهضة الشيوعيةء وهي كثيرة تتراوح بين البرجماتية المعترضة التي زعمتها 


The God That Failed, ed. Richard Crossman (Washington, D.C: Regnery Gateway, 1987), ١ 


.p. Vii 


المثقف والسلطة 


gust‏ دوس eG AWE aa atl hg E‏ فق Bala SN‏ ليوات 
القليلة الماضيةء ولم 938 لها أن تعيش Shag‏ أي مدرسة «نهاية التاريخ». ولكن 
الحملة المنظمة لمناهضة الشيوعية في الولايات المتحدة لم تكن بحال من الأحوال اتجامًا 
ليا agai ge pt‏ كافك كاك عن ES ie‏ نويه ia Foal) gall‏ 
وكالة المخابرات المركزية إلى جماعاتٍ لم تكن لتتميّز بشيءٍ لولا ذلك مثل جماعة «مؤتمر 
الحرية pala a! All jay Lula‏ هل دزز JS gill Lys GUS‏ ادف 3 
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شتَّى أنحاء العالّم أو على تقديم الدعم JUN‏ لبعض المجلّات مثل مجلة إنكاونتر (وهي 
ا e‏ بل تمگنت أيضًا من 
التسلّل إلى داخل صفوف النقابات العماليةء والمنظمات الطلابية؛ والكنائس والجامعات. 

وقد نجح مناصروها بوضوح في تسجيل النجاحات الكثيرة التي تحققت باسم 
مناهضة الشيوعية باعتبارها حركة. وأما alll‏ التي لا تدعو إلى الإعجاب فكان من 
بينهاء Voi‏ إفساد أجواء المناقشات الفكرية الحرة» وازدهار «مناظرة» فكرية من خلال 
«نظام» إنجيلي انتهى إلى منهج «لا عقلاني» من الأوامر والنواهيء أو ما Gal‏ فعله 
وهنا fag) gd‏ خلي هدري 5 dius Ue a5‏ اليه «باللياقة adap las oh‏ أن aly:‏ 
السياسية») وكان من بين المعالم» BE‏ بعض أشكال تشويه الذات ile‏ وهي التي لم 
تتوقف حتى اليوم. ولكن هذه الأمور كلها كانت تجرى Gis‏ إلى جنب مع بعض العادات 
ا مكل خو ia‏ عل SUS‏ و هن ا ای كد تكله لز 
نفسه إلى مظاهرة الفريق الآخرء وحصوله على المكافآت من راعيه الجديد. 

وأريد أن أؤكد الآن بعض الملامح البالغة القبح في ظاهرة التحول من عقيدة إلى 
عقيدة ثم الارتداد عن العقيلة المعتنقة» GS,‏ يؤدي قيام الفرد المعني علنًا بالتصديق 
والرّدّة بعد ذلك إلى لون من النرجسية dy‏ الاستعراض عند المثقف الذي يفقد ارتباطه 
تمن مفترّظن أن یل اخ paren‏ من الناس أن هن إجراءات التغييرء ولقد قلت Bsc‏ مرات 
في هذه المحاضرات إن الكل الأعق الف أو المفكر هو أن Sealer‏ تويز ولكن 
دون ا أن يُصبح هذان مُطلقًا من المجردات أو من الأرياب الناتية ذات اللون الشاحب التي 
تُعبد وحسبء فكل ما يُمثله المفكر أو المثقف - أي ما يُمثله هى والصور التي يُقدّم بها 
الأفكار إلى جمهور ما — يرتبط دائمًا بحياة المجتمع وخبراته Abas‏ الحلقات» بل ينبغي 


أن يظلّ دائمًا عنصرًا Gye be‏ عناصرها: من حياة الفقراءء والمحرومين» ومن لا يُمثلهم 
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أحد ولا يسمع أصواتهم أحد» ومن حُرموا من أي Abbe‏ فخبرات هؤلاء خبرات عملية 


أرباب دائبة الخذلان 


ملموسة ومتواصلة Le‏ وهي لا يمكن أن يكتب لها البقاء إذا تعرضت لتغيير صورتها 
(وتشويهها) بحيث تتجمد بعد ذلك في عقائد أو بيانات دينية أو أساليب عمل مهنية. 
إن تغيير الصورة (والتشويه) على هذا النحى يؤدي إلى قطع العلاقة الحية بين 
المثقف أو المفكر وبين الحركة أو إجراءات التغيير التى ينتمى إليها. أضف إلى ذلك خطرًا 
رهيبًا dS JST‏ في إيلاء الأفمية القصوى للذات» ولا يراه المرء ولاستقامته وللمواقف 
التي يُعلن عنها. وقراءة GUS‏ «الرب الذي خذل عْبّاده»» Ley‏ يحتويه من شهادات» تدفع 
القارئ في نظري إلى الاكتئاب» وأريد أن أسأل: لماذا آمَنْتَ Abel‏ باعتبارك مُفكرّاء بأحد 
تلك الأرباب؟ Es‏ من ذا الذي dake‏ الحق في أن تتصوّر أن إيمانك في البداية ثم 
انقشاع أوهامك في النهاية يكتسي أهميةٌ بالغة؟ Gly‏ أرى أن العقيدة الدينية في ذاتهاء 
ومن أجل ذاتهاء أمر مفهوم وشخصي في أعماقه» لكنه حين يحل محلّها مذهبٌ يتميز 
بالجمود التام في تقسيمه للدنيا إلى طرقين» طرف الخير والبراءة وطرف الشر المتأصّلء 
ويُصبح هذا المذهب Shas‏ عن دينامية العيش» أو عن طابع الأخذ والعطاء الذي تتميز 
به المبادلات الحيوية» فإن المثقف أو المفكر العلماني يبدأ في الشعور Ob‏ منهاجًا قد 
(sai‏ على منهاج آخرء وهو غير dine‏ وغير مُستحسّن؛ إذ تتحوّل السياسة إلى حماس 
ديني» على نحو ما نرى الآن في يوغسلافيا السابقةء وهو الذي قد يؤدي إلى التطهير 
العرقي» والمذابح الجماعيةء والصراع الذي لا ينتهي — وهي نتائج تفزع من يتأمّلها. 
ومن المفارقات أن الشخص الذي تحوّل عن عقيدة كان يعتنقهاء يتساوى في حالات 
بالغة الكثرة مع المؤمن Ese‏ بها في مقدار تعصّبه ومقدار الجمود المذهبي والعُنف 
لدي وقد شهدنا فى السدوات الأخيرة ويا cull‏ أن الأتتقال sled pail ga‏ إلى أقصى 
اليمين قد )5 إلى نشاط فكري وثقافي رتيب مُمل» يزعم أنه يدعو إلى الاستقلال والتنوير 
لكنه لا يُمثلء خصوصًا في الولايات المتحدةء إلا صعود نجم «الريجانية» (نسبة إلى رونالد 
ريجان الرئيس الأمريكي من الحزب الجمهوري) و«الثاتشرية» (نسبة إلى مارجريت 
تاتشرء رئيسة الوزراء البريطانية من حزب المحافظين)ء وقد أطلق الفرع الأمريكي لهذا 
الضرب من نشدان المصلحة الشخصية على نفسه اسم مذهب «إعادة النظر»» بمعنى 
أن «النظرة الأولى» في عقد الستينيات «المتهور» كانت راديكالية ومخطئة» By‏ غضون 
شهور معدودة في أواخر الثمانينيات» كان Gade‏ «إعادة النظر» يطمح إلى أن يُصبح 
«حركة»» Als‏ قدرًا مُفزعًا من التمويل من «الرعاة» اليمينيّين الأسخياء مثل مؤسستي 
برادلي وأولين. Lily‏ مهمة «وكيل أعمال» هذه «الحركة» فقد تولاها دافيد هوروفيتس 


\\\ 


المثقف والسلطة 


وبيتر LIS‏ إذ تدفق من أقلامهما نهر من الكتب» يتلو بعضها بعضًاء ومعظمها يدور 
حول الراديكاليين السابقين الذين رأوا «نور الحقيقة» وأصبحواء كما وصفهم أحدُهم, 
يُناصرون أمريكا ويناهضون الشيوعية Sides‏ وعزم." 

وإذا كان الراديكاليون من أبناء الستينيات» بإشكالياتهم الخاصة بمعارضة حرب 
فيتنام ومعاداتهم للنعرة الأمريكية» ذوي أفكار توحي باليقين GUM‏ والميل إلى تمثيل 
أدوار البطولةء فإن خلفاءهم الذين «أعادوا النظر» كانوا يتسمون مثلهم بعلو النيرة 
والوقوف على اليقين الُطلق» وكانت المشكلة الوحيدةء بطبيعة lal!‏ أنه لم ais‏ أمامهم 
الآن alle‏ شيوعيء أو إمبراطورية للشرء ومع ذلك فقد انطلقوا - في حدودٍ فيما يبدو 
- «يُطهرون» أقوالهم السابقة مما كان يشوبها من نقائص (الافتتان بالاشتراكية) 
ويُكرّرون إلقاء الصّيعْ الجاهزة التي تُعرب عن ندمهم وتوبتهم Lee‏ سلفء برنّات التقوى 
والورع. أما في جوهر الأمر فقد كان ما يحتفلون به Lis‏ هو الانتقال من عبادة رب 
قديم إلى عبادة رب جديد. Lely‏ ما كان في يوم من الأيام يُمثل «حركة» تقوم إلى de‏ ما 
Catt) ge‏ «الشيوية cloudy‏ الشتدين .من الوضع الراهن: فقن قا حن «أعاد و eMail‏ 
بتبسيطه وإعادة صياغته؛ «بأثر رجعي» حتى AL‏ صورة الحط من قدر الذات في 
مواجهة أعداء أمريكا وصورة التعامى الاد عن وحشية الشيوعية." 

وأما في العالم العربي فإن دعوة القومية العربية التي اتسمت بالشجاعة» وإن 
شابتها الأوهام sicily‏ أحيانًا ملامح هدّامة في فترة عبد الناصرء فقد cle‏ محلهاء بعد 
أن خمدت في السبعينيات» مجموعات من العقائد المحلية والإقليمية التى تفرضها بغلظة 
dy ASM fiat ¥ ASA gh‏ ولا had‏ يحب ull‏ وعد اة GW‏ وات اهدو 
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جانب شتى ألوان الحركات الإسلامية. ومع ذلك فلقد بقيت صور من المعارضة العلمانية 


+ 


$ 


" يقدم كريستوفر هتشينز وصفًا حذقًا وطريقًا لأحد مؤتمرات Sale]‏ النظر في: 
For the Sake of Argument: Essays and Minority Reports (London: Verso, 1993), pp.‏ 
.111-14 
" تتعرض إحدى الدراسات القيمة لشتّي أنواع Ren‏ والتنصّل مما كان الفرد يقول cds‏ انظر: 
E.P. Thompson’s Disenchantment or Apostasy? A Lay Sermon in Power and‏ 
Consciousness, ed. Conor Cruise O’Brien (New York: New York University Press, 1969),‏ 
pp. 149-82.‏ 
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والثقافية في كل ab‏ عربي» وينتمي أكثر الموهوبين من GES‏ والفنانين والمُعلقين 
السياسيين والمفكرين» بصفة عامة إليهاء وإن كانوا يُمثلون أقلية» وقد تعرّض الكثيرون 
منهم للملاحقة حتى اضطرُوا إلى الصمت أو العيش في المنفى. 

وأمامنا ظاهرة تُنذر بسوءٍ أكبرء ألا وهي قوة الدول النفطية وثراؤهاء والواقع 
أن بعض أجهزة الإعلام الغربية التي تبغي الإثارة قد satel‏ اهتمامًا WL‏ بنظامَي 
حُكم البعث في سوريا By‏ العراق وأغفلت إلى de‏ ما الضغوط الهادئة والخبيثة التى 
تُمارسها التدكومات GIS, B pull Glad! Aas!‏ ميادقها فلديها JU!‏ الذي: تنفقه فى 
هذا السبيل وتقديم الرعاية المالية السخية للأكاديميين GES‏ والفنانين» وقد تجلى 
هذا الضغط بصفة خاصة في GU!‏ أزمة الخليج وف حرب الخليج Leal‏ فقبل الأزمة 
كانت القومية العربية تحظى بالتأييد والدفاع عنها دفاعًا مُطلقًا من جانب المثقفين أو 
المفكرين التقدَّميّين الذين كانوا يرون أنهم يناضلون في سبيل إعلاء GLE‏ الناصريةء Bs‏ 
سبيل مناهضة الإمبريالية وقضية الاستقلال على نحو ما حدّدهما مؤتمر Beal‏ وحركة 
عدم الانحياز. وما إن قامت العراق باحتلال الكويت حتى رأينا تغيّرا كبيرًا ومُثيرًا في 
المواقف التى يتخذها المثقفون. حتى لقد قيل إن أقسامًا كاملة في صناعة a‏ المصرية 
(إلى جانب الكثير من الصحفيين) قد انقلبت إلى الاتجاه العكسيء وبدأ بعض القوميّين 
العرب يتغتّون بالمدائح للمملكة العربية السعودية والكويت» وهما اللذان LIS‏ من الأعداء 
البغضاء في الماضي فأصبحا من الأصدقاء والرعاة الجدد. 

ومن الُحتمل أن المكافآت قد odd‏ حتى يحدث هذا الانقلاب» ولكن بعض المثقفين 
العرب الذين «أعادوا النظر» قد اكتشفوا فجأة مشاعرهم المشبوية تجاه الإسلام؛ إلى 
جاتن الفاق ارده ليعفنأفراذ JAA‏ الحاكمة في الخليج» وقبل ذلك يما لا يزيد 
عن عام أو عامّينء كان الكثيرون منهم (بل وبعض النظم الحاكمة في الخليج التي كانت 
تدعم صدام حسين ماليا يُنشئون قصائد التسبيح بأمجاد العراق ويعقدون المهرجانات 
تحية لها وهي Sues‏ غائلة أعداء العرب القدماء أي «الفرس». وعندما قدمت المملكة 
العربية السعودية الدعوة لجورج بوش وجيوشه لدخول أراضيها تحوّلت وجهة هذه 
الأصوات» وكان ما أقاموه ونصيوه هذه المرة هو الرفض الرسمى للقومية العربيةء 
بالصورة التي 355 ذلك بها OAS‏ (وإن تحول لديهم إلى مُحاكاة فجة) يغزوها التأييد 
المطلق للحكّام الحاليين. 

وقد ازداد تعقيد الأمور أمام المثقفين العرب بسبب بروز الولايات المتحدة أخيًا 
باعتبارها القوة «الخارجية» الرئيسية ذات الوجود في الشرق الأوسط اليوم. وأما ما 
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كان يُعتبر ذات يوم عداءً GHG‏ ودون تفكير لأمريكا — Gly‏ اتسم بالجمود الفكري 
والبساطة المضحكة وغلبة القوالب الثابتة عليه - فقد تحوّل إلى مناصرة لأمريكا بناء 
على أوامر سامية» وانخفض النقد الذي كان 4555 للولايات المتحدة» بل وتلاثى أحيانًاء 
في الكثير من الصحف والمجلات في العالم العربي» وخصوصًا في تلك التي اشتهر عنها 
تلقّي الدعم المالي من الخليج» وهو الدعم الذي كان قريب المثال في جميع الأحوال» وقد 
صاحبت ذلك أوامر الحظر المفروض على انتقاد نظم الحُكم العربية بعضها lias‏ وهو 
الذي كاد أن يصل في الواقع إلى Be‏ التأليه. 

واكتشفت حفنة ضثيلة من المثقفين العرب فجأة دورًا Mase‏ لهم في أوروبا والولايات 
Basil!‏ وكان هؤلاء في يوم من الأيام من الُناضلين الماركسيينء وكثيرًا ما كانوا من 
أتباع تروتسكي ومؤيدي الحركة الفلسطينية» وتحوّل بعضهم» بعد الثورة الإيرانيةء إلى 
إسلاميين. وعندما فرّت أربابهم أو طّردتء خلد هؤلاء المثقفون إلى الصمتء على الرغم 
من بعض المحاولات التي بذلوهاء هنا وهناك» Eas‏ عن أرباب جديدة يعبدونهاء وأعرف 
واحدًا منهم كان Lalas alas‏ ثم هجر اليسار وتحوّلء مثل الكثير من الآخرينء 
إلى الخليج» حيث استطاع أن يشق طريقه بنجاح في مجال البناء والتشييدء وأعاد تقديم 
نفسه في صورة جديدة قبَيلَ أزمة الخليج. وأصبح من النقاد الْمتّقدين Liles‏ لنظام 
حُكم عربي مُعينء ولم يكن يكتب باسمه الشخصي مُطلقاء بل يستخدم عددًا من الأسماء 
المستعارة التي تحمي هويته (ومصالحه) وانقض يُهاجم الثقافة العربية برمّتهاء دون 
تمييز وفي نبرات هستيرية» وأدى الأسلوب الذي اتبعّه في ذلك إلى اجتذاب اهتمام القرّاء 
الغرييّين. 

لا يجهل أحد مدى الصعوية البالغة التى تكتنف محاولة انتقاد سياسات الولايات 
المتحدة أو إسرائيل في التيار الرئيسي لأجهزة الإعلام الغربيةء كما يعرف الجميع أنك إذا 

حاولت أن تقول LAS‏ مُعاديًا للعرب كشعب أو كثقافةء أو للإسلام كدين» فسوف تجد 

ذلك يسيرًا إلى درجة مذهلة. فالواقع كرتا ثقافية تدور رحاها بين المتحدثين باسم 
الغرب والُتحدثين باسم العام الإسلامي والعربي. By‏ هذا الوضع «الملتهب» يُصبح من 
أشق الأمور على المثقف أن AH,‏ موقف الناقدء فيرفض استعمال الأسلوب البلاغي الذي 
يُمثل المعادل اللفظى لقصف منطقة Le‏ تمهيدًا pba‏ القوات الأرضية» ويركز بدلا من 
دعل يمشن اعا ce ANI‏ كل تدهم GAH‏ اة كم اتك العميلة الذي ل 
تحظى بِحُبٍ الشعب» وهي التي يرى من ينشر SLES‏ في الولايات المتحدة أنها أقرب إلى 
التأثر بالمناقشات النقدية. ٠‏ 
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وعلى العكس من ذلك» بطبيعة الحالء يكاد أن يكون من المؤكد أن تجد لك جمهورًا 
إذا كنت مُثقفا عربيًا وانطلقت تناصر سياسات الولايات المتحدة بحماس بل واستخذاء 
وتّهاجم مُنتقديهاء فإذا تصادف أن كانوا Loe‏ اخترعت الأدلة التي On‏ شرورهم, 
وأما إذا كانوا من الأمريكيين فما عليك إلا أن تقوم بتجهيز القصص والمواقف التي 
ou‏ نفاق هؤلاء GLE!‏ وسرد حكايات كاذبة عن العرب والُسلمين ترمي إلى التشهير 
agility‏ وتشويه تاريخهم وتأكيد وإبراز نقاط ضعفهم» ونقاط الضعف التي يرونها 
كثيرة بطبيعة الحال. والأهم من ذلك جميعًا أن تهاجم الأعداء «المتفق عليهم» Gow,‏ 
- صدام حسين» حزب البعثء القومية العربية» الحركة الفلسطينية» آراء العرب في 
إسرائيل - وسوف يكسب لك هذاء بطبيعة الحالء آيات التكريم المتوقعة: JUS‏ إنك 
glad‏ وصريح» ومُتحمّسء Sa Alay‏ أي إن Soll‏ الجديد قد أصبح الغرب» فأنت تقول 
إن على العرب أن يُحاولوا أن يُحاكوا الغرب مُحاكاةً أكبر. وأن يعتبروا الغرب مصدرًا 
ومرجعًا call aS‏ وهنا يختفي عن الأنظار ما سبق أن فعله الغرب في الواقع وتختفي 
الآثار المدمرة الناجمة عن حرب الخليج. فأنت تقول إننا نحن العرب والمسلمين مَرضى, 
ومشكلاتنا من aide‏ أيديناء ونحن الذين جلبناها لأنفسنا دون غيرنا. ؛ 

ويبرز في أمثال هذا الموقف أو هذا السلوك Sac‏ من الظواهرء أولها الافتقار الكامل 
إلى العالمية والشمولء فمن يعبّد أحد تلك الأرباب عبادة عمياءء يرى دائمًا arom‏ الشياطين 
في الجانب الآخر» Glas‏ هذا على المؤمن ب «تروتسكي» مثلما يصدّق على من ارتدٌ 
عن إيمانه فنبذ تروتسكيء» فهو لا يتناول السياسة ESS‏ من حيث العلاقات امُتداخلة 
والمتشابكة؛ أو من حيث التاريخ المشترك للشعوبء على رغم ما نعرفه She‏ عن الطابع 
الديناميكي والمُعقد لارتباط العرب والمسلمين بالغرب وارتباط الغرب بهم» فالتحليل 
Sail‏ الصحيخ والتقيقي لا grainy‏ بنسية Bela‏ إلى Filly Gok‏ الطوف. التفن 
ولا Bs‏ أن فكرة «الأطراف» نفسهاء في إطار البحث الثقاف» تُمثل إشكاليةٌ كبرى: لأن 
معظم الثقافات لا تمثل حزما صغيرةً محكمة الإغلاق» أو مُتجانسة كل التجانس» أو 
تقتصر على الخير الخالص أو الشر الخالصء ولكن المثقف الذي يضع موقف من oles‏ 


٤‏ من الأعمال التى تحدّد أنماط بعض هذه المواقف الكتاب التالي: 
Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, trans.‏ 
John Howe (London: Saqi Books, 1992).‏ 
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نُصب عينّيه لن يستطيع التفكير كما يُفكر المثقف Gall‏ بل إما باعتباره من أتباع راعيه 
أو من حوارييه أو مُساعديه وشرکائه» ففي مكان ما في ذهنه يكمُن dda‏ على إرضائه 
Ghats‏ استيائه. 

ونحن نرى ثانيًا أن مثل هذا المتقف سوف يطأ بأقدامه» بطبيعة الحال» قصة 
عبادته السابقةء هو نفسه» لسادته السابقين» أو يصفها بأنها كانت شرا مُطلقاء لكن 
تلك القصة لن تدفعه إلى أدنى قدر من الشك في ذاته» ولن تثير فيه أدنى رغبة في 
التساؤل عن صحة عبادة رب من تلك الأرباب بأعلى النبرات والانتقال Sas‏ بعدها إلى 
عبادة Gy‏ جديدء ذلك أبعد ما يكون عن الواقع» فمثلما انتقل من عبادة Gy‏ إلى عبادة 
,3 آخر في الماضي» سوف يستمر في ذلك في الوقت الحاضرء وقد يتسم ذلك بزيادة في 
بلادة الشعور حقاء ولكن الأثر النهائي لن يختلف مُطلقًا. 

Usa,‏ لهذا أقول إن المفكر أو المثقف الحق كائن علماني. فمهما gly‏ تظاهر 
المفكرين أو اُثقفين بأن آراءهم تُمثل القيم القصوى أو الُثل العُلياء فإن الشرعة الأخلاقية 
[as‏ بسلوكهم في هذه الدنيا العلمانية التي نعيش فيها ‏ أي بالتساؤل عن المكان 
الذي يُمارسون فيه هذا السلوك والمصالح التي يسعّون «لخدمتها»» وكيف يستهزئ 
هذا al hall‏ يراك Nell aah, IEG‏ و کک مين مين السلظة والمذالة> وكيك 
يفصح عن اختياراتٍ وأولويات مُعينة. إن تلك الأرباب التي دائتمًا ما تخذل عُبّادها celled‏ 
من المفكرء في النهاية» أن يتمتع باليقين المطلّقء وبنظرة شاملة مُصمتة إلى الواقع لا ترى 
فيه إلا الحواريين أو الأعداء. 

والأهم من ذلك في نظري هو قدرة المفكر أو الُْثقف على الحفاظ على مساحة 
مُعينة في ذهنه للشك» وللدور الذي تنهض به الشّخرية اليقظة التي تستريب بما ترى 
(والأفضل أن يجمع إلى هذا سخريةٌ من ذاته أيضًا)ء لا شك أن لديك قناعات وأنك تصدر 
أحكامًاء ولكنك لا تصل إليها إلا eal‏ وبالإحساس بارتباطك بالآخرينء بالثقفين 
الآخرين» وبحركة القاعدة الشعبية» وياستمرار التاريخ» وبمجموعة من خيرات الحياة 
التي عاشها الناس. وأما عن المجردات و«العقائد الصحيحة»» فالمشكلة التي تكتنفها 
Blog: had Agila‏ کو laa‏ و SLR‏ طول اوق و Se Nl‏ الشرعة 
الأخلاقية واا الاه AG‏ ي اف وة Ales‏ ارس TASS‏ القلاق فى 
السيارة» وهي التي 43.55 مسار الفكر والعمل في تجاه واحدٍ وتستمدٌ طاقاتها من مُحرك 
يعتمد على مصدر واحد للوقودء بل إن على المفكر أو الُثقف أن يتجول كيفما شاءء وأن 
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يتمع بخرية التوقف Silly‏ على السلطة: إذ إن الخضوع للسلطة في pile‏ اليوم ier‏ 
أكبر خطر يُهدّد الحياة الفكرية والخلقية النشطة. 

يعن الضعب :عل الود delet cf‏ هذا اليه وة وا اهن رمن ذلك أن ميقي 
إلى ما Kd‏ من الاتساق مع مُعتقداته وما يُتيح له في الوقت نفسه أن ينمو ويتطورء وأن 
يُغير رأيه» ويكتشف أشياء جديدةء ويُعيد اكتشاف ما كان قد نحّاه Gils‏ وأما أصعب 
جانب من جوانب حياة المثقف أو المفكر فهى تجسيد ما يقوله في عمله «وتدخّلاته 
دون أن hes‏ فيُصبح أشبه بالمؤسسة أو الآلة الصماء التي تتحرك ely‏ على توجيهات 
نظام ما I‏ منهاج ما. وكل من أحس بالبهجة لنجاحه في تحقيق هذه الغاية ونجاحه 
أيضًا في الحفاظ على اليقظة والصلابة سوف يُقدّر مدى ندرة تحقيق الغايتين معًا وف 
a i‏ سه ولك lca)‏ القع es. Ul‏ عل ارده هق اله كر مق كرف هن MSO‏ 
نفسه ail;‏ باعتباره مُفكرًا أو مثقفاء يتحمّل دون غيره مسئولية الاختيار بين «تمثيل» 
الحقيقة بأقصى ما يستطيع من طاقة وبين سلبية السماح لراع من الرعاةء أو سلطة من 
السلطات بتوجيهه. فمن وجهة نظر المثقف أو المفكر الاد أمثال تلك الأرياب Leila‏ 
AE dass ts‏ 1 


\\V 


